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 الربع التاسع

هَا قُلْ لِلَِِّّ الْمَشْرقُِ وَالْ  لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ هُمْ عَنْ قِب ْ مَغْرِبُ يَ هْدِي مَنْ سَيَ قُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلََّّ
ةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ ( 142يَشَاءُ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ )

هَا إِلََّّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُو  لَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَي ْ قَلِبُ عَلَى الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ لَ مَِّنْ يَ ن ْ
ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ الِلََّّ بِِلنَّاعَقِبَ يْهِ وَإِ  ُ وَمَا كَانَ الِلَّّ سِ لَرَءُوفٌ نْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلََّّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى الِلَّّ
لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْ 143رَحِيمٌ ) رَ الْمَسْجِدِ ( قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السَّمَاءِ فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب ْ

تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ الَْْ  ُ الْْرَاَمِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ قُّ مِنْ رَبِّ ِمْ وَمَا الِلَّّ
لَتَكَ وَمَا أنَْتَ بتَِابِعٍ ( وَلئَِنْ أتََ يْتَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَا144بِغَافِلٍ عَمَّا يَ عْمَلُونَ ) بَ بِكُلِ  آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِب ْ

لَةَ بَ عْضٍ وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْوَاءَهُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْ  لَتَ هُمْ وَمَا بَ عْضُهُمْ بتَِابِعٍ قِب ْ مِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ قِب ْ
 (145) الظَّالِمِيَ 

نَاهُمُ  هُمْ ليََكْتُمُونَ الْْقََّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  الَّذِينَ آتَ ي ْ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقًا مِن ْ
اتِ أيَْنَ ( وَلِكُلٍ  وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل يِهَا فاَسْتَبِقُوا الَْْيرَْ 147( الَْْقُّ مِنْ رَبِ كَ فَلََ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتََيِنَ )146)

يعًا إِنَّ الِلََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ُ جََِ ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِ  وَجْهَكَ 148مَا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ الِلَّّ
ُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ ) مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ( وَ 149شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ وَمَا الِلَّّ

تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلََّ يَكُونَ للِنَّاسِ   عَلَيْكُمْ فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ
هُمْ فَلََ تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلُِِتَِِّ نعِْمَتِِ  ( كَمَا 150عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ ) حُجَّةٌ إِلََّّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ

يكُمْ وَيُ عَلِ مُكُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَ  يُ عَلِ مُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًَّ مِنْكُمْ يَ ت ْلُو عَلَيْكُمْ آيََتنَِا وَيُ زكَِ 
( يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَّبِْْ 152شْكُرُوا لِ وَلََّ تَكْفُرُونِ )( فاَذكُْرُونِ أذَكُْركُْمْ وَا151تَ عْلَمُونَ )

 (153) وَالصَّلََةِ إِنَّ الِلََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ 
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ ( وَلَ 154وَلََّ تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لََّ تَشْعُرُونَ ) نَ ب ْ
رِ الصَّابِريِنَ ) هُمْ 155الْْوَْفِ وَالْْوُعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الَِْمْوَالِ وَالِْنَْ فُسِ وَالثَّمَراَتِ وَبَشِ  ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ ِمْ وَرَحْْةٌَ وَأوُلئَِكَ هُمُ  ( أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ 156مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنََّّ لِلَِِّّ وَإِنََّّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ )
 (157) الْمُهْتَدُونَ 
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 محاور الربع

 العلاقة بين هذا الربع والربع الذي قبله:
أن الربع السابق يتكلم عن إبراهيم وبناءه الكعبة، ودعاءه الله أن يبعث فيهم رسولَّ منهم يتلوا عليهم 

لثبات على مله الإسلَم، لكن بني إسرائيل نقضوا العهد الِيَت ويعلمهم الْكمة، وأنه أوصى ذريته بِ
وصية.وعادوا القبلة وما اتبعوا ال  

هذا الربع يتكلم عن رجوع أمر القبلة إلَ مكة، وأن إمامة إبراهيم ستكون فِ البلد الْرام، وهذه الِمة 
 هي التِ ستشهد على جَيع الِمم، وفيه استجابة الدعاء بِلنبي من نسل إسماعيل.

لمسألة تحويل القبلةوكذلك الربع السابق كان توطئة وتمهيد   
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حليليالتفسير الت  

 
 

.السي للتنفيس؛ وإذا دخلت على المضارع أخلصته للمستقبل  
 وهنا أخبْ الله النبي بشيء لَ يقع أنه سيقع فوقع، فهذا اعجاز واخبار بِلغيب.

 سَيَ قُولُ 

.خالف الْكمةو }السفهاء{ جَع سفيه؛ وهو الذي لَّ يحسن التصرف لنفسه   
 والمراد بالسفهاء هنا:

هاهنا مشركوا الْعَرَبِ، قاَلَهُ الزَّجَّاجُ، وَقِيلَ أَحْبَارُ  -راد بِلسفهاءقيل: المقال ابن كثير: 
 يَ هُودَ، قاَلهَُ مَُُاهِدٌ، وَقِيلَ: الْمُنَافِقُونَ، قاَلهَُ السُّدِ يُّ، وَالْْيةَُ عَامَّةٌ فِ هَؤُلََّءِ كُلِ هِمْ، وَالِلَُّّ 

 أعَْلَمُ 
 وسبب اطلاق السفه عليهم:

فِهوا الْق وأنكروه.لِنهم سَ اليهود:   
: جهلوا قدرة الله وحكمته فِ ذلك.والمنافقون  
: لِنهم اختاروا الكفر على الإيمان.المشركون  

وسفه الدين بينه الله سبحانه وتعالَ بقوله تعالَ: }ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلَّ من 
[130سفه نفسه{ ]البقرة:   

 السُّفَهاء

والمراد بّا بيت ، }عن قبلتهم{ أي ما يستقبلون يعني: أي  شيء صرفهممَا وَلََّّهُمْ 
 المقدس

لاَّهُمْ مَا وَ 
لَتِهِمُ   عَنْ قِب ْ

لَّتِي هُمْ عَنْ قبِْلتَهِِمُ اسَيقَوُلُ السُّفهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّ 
ِ الْمَشْرِقُ وَالْ  اءُ مَغْرِبُ يهَْدِي مَنْ يَشكانوُا عَليَْها قلُْ لِِلَّّ
(142)إلِى صِراطٍ مُسْتقَِيمٍ 
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: مَا لِِؤَُلََّءِ على سبيل السخرية والَّستهزاء، وعلى سبيل التلبيس والتشكيك أَيْ قالوا
ُ جَوَابَّمُْ فِ قَ وْلهِِ قُلْ لِلَِِّّ  الْمَشْرقُِ تََرَةً يَسْتَ قْبِلُونَ كَذَا وَتََرةًَ يَسْتَ قْبِلُونَ كَذَا؟ فَأنَْ زَلَ الِلَّّ

 وَالْمَغْرِبُ 
 اختلف العلماء في توجه النبي لبيت المقدس:

أَنَّ الت َّوَجُّهَ إِلََ بيت المقدس كان بِجتهاده عليه السلَمالقول الِول:   
 القول الثانِ: أنها بوحي.

 والْلَصة أنه كان وحيًا من الله، لِنه لو كان بِجتهاده فقد أقره الله عليه فصار وحيًا.
}لله{ : خبْ مقدم؛ و }المشرق{ مبتدأ مؤخر؛ وتقديم الْبْ وهو حقه التأخير      يفيد 

 الْصر؛ يعني: لله وحده المشرق، والمغرب؛
، الشَّأْنُ كُلُّهُ فِ امْتِثاَلِ أَوَامِ  .... أَيِ الْْكُْمُ وَالتَّصَرُّفُ وَالَِْمْرُ كله للهقال ابن كثير:  رِ الِلَِّّ

هْنَا تَ وَجَّهْنَا، فاَلطَّاعَةُ فِ امْتِثاَلِ أمَْرهِِ وَلَوْ وَجَّهَنَا فِ كُلِ  يَ وْمٍ مَرَّاتٍ إِلََ جِ  ثُمَا وَجَّ هَاتٍ فَحَي ْ
ثمَُا وَجَّهَنَا تَ وَجَّهْنَا امُهُ حَي ْ  متعددة: فنحن عبيده وفِ تصرفه، وَخُدَّ

 الحكمة من تحويل القبلة:
لَء ليظهر المرتَب من الموقن.اختبار وابت  

قُلْ لِِلَِّّ 
الْمَشْرِقُ 
 وَالْمَغْرِبُ 

، ويوفق   أي يدِل 
: يهدي من يشاء مِن هو أهل كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمةفائدة:  
، فالله يعلم من هو محل قابل للهداية فيوفقه لِا.للهداية  

يَ هْدِي مَنْ 
 يَشاءُ 

« سع الذي يسهل سلوكه؛ والمراد به هنا شريعة الله التِ شرعها الطريق الوا« الصراط»
الذي لَّ اعوجاج فيه« المستقيم»لعباده، و   

إِلى صِراطٍ 
 مُسْتَقِيمٍ 

 

 مسائل مستنبطة:
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  علم الله بما سيكون

ذلك يكون متوقعًا قد تَيأت وب توطي النفوس على الصبْ والَّحتمال وفيه
ه، فلَ يكون ذلك صادمًا للنفوس نفوسهم وتوطنت أرواحهم لسماع

.فلَ يحصل لِم اضطراب ويكون الْواب مُهيئًا، ومزعجًا لِا  

 مِنَ يَ قُولُ السُّفَهَاءُ سَ 
هُمْ عَنْ  النَّاسِ مَا وَلاَّ

هَا لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ  قِب ْ

أن الذين سيتعرضون  ففيه نخفيف فِ نفوسهم والمؤمني، تسلية النبيفيها 
 فمثل هذا الوصف الذي ذكره الله على تحويل القبلة هم السفهاء من الناس

لَّيعبأ له. والمعنى أن كلَمهم بّذه الْية يهون هذه المقالة،  

 

بّذه الِمة، فهو يُشرع لِم ويُُبْهم عن ما سيقول  هذا يدل على عناية الله
الْصوم والِعداء كل ذلك رعاية لنفوسهم وأرواحهم من أجل أن يكون 

.سيرهم على صراطه المستقيم مُسددًا قويماً من غير اضطراب ولَّ تردد  

 

عليهم الصلَة -نبياء الِ، ولذا لَّ يعُارض شريعة الله وحكمه إلَّ سفيه
.جاءوا بمحارات العقول، ولَ يَتوا بمحالَّت العقول -والسلَم . 

 

 ُ هذا خلَف حال أهل الإيمان: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَّ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الِلَّّ
  [36 ]سورة الِحزاب:وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَِمُُ الِْْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ 

نَ هُمْ وقال تعالَ: } اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيَ إِذَا دُعُوا إِلََ الِلَِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ إِنََّّ
عْنَا وَأَطعَْنَا ]سورة النور: .[51أَنْ يَ قُولُوا سمَِ  

لَتِهِمُ  هُمْ عَنْ قِب ْ مَا وَلاَّ
هَا  الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ

فيها اثبات النسخ

لْمِ بِهِ، هُ إِلََّ بعَْدَ الْعِ النَّاسِخَ لََ يلَْزَمُ حُكْمُ 
 لَمْ إِبْلََغُهُ، لِأنََّهُمْ وَإِنْ تقَدََّمَ نزُُولهُُ وَ 

رِ وَالْمَغْرِبِ يؤُْمَرُوا بِإعَِادَةِ الْعَصْ 
ُ أعَْلَ  مُ وَالْعِشَاءِ، وَاللََّّ

هداية وتدبر
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، فكل طرُق عقلية وإقناعية وما إلَ ذلكب يجاب عنهاية ليست كل قض
بِلطرق المناسبة فِ كل مقام، بحسب القضايَ العارضة،  معارض يجاب عليه

 وبحسب أيضًا هؤلَّء المعتَضي
قُلْ لِلَِِّّ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ]سورة 

 . .ا إلَّ التسليم[ فليس لن142البقرة:

قُلْ لِِلَِّّ الْمَشْرِقُ 
وَالْمَغْرِبُ يَ هْدِي مَنْ 

طٍ يَشَاءُ إِلَى صِرَا
 مُسْتَقِيمٍ 

 أصل الرد أنه مشروع فِ الِصل إذا دعت الْاجة إليه كالشبهات، لكن لَّ
  .يعني أن يرُد على كل مُُادل ومُبطل

 

 

لقوله  عليه،فيبقى على ما هو  يلزمه؛العدو يحتج على عدوه بما يثير نعرته، و 
؛ لَ يقولوا: عن القبلةتعالَ: }عن قبلتهم{  

 

 

ق والمغرب{ ؛ فهو المالك عموم ملك الله عز  وجل ؛ لقوله تعالَ: }لله المشر 
سبحانه وتعالَ للجهات يُصرِ ف إليها العباد كيف يشاء؛ ونحن ليس علينا 

 إلَّ السمع، والطاعة؛ أينما وجهنا توجهنا

 

أن الِداية بيد الله؛ لقوله تعالَ: }يهدي من يشاء{ ، ومنها: أنْ هدَى 
مهذه الِمة إلَ القبلة التِ يرضاها الرسول صلى الله عليه وسل  

 

الثناء على هذه الِمة؛ لِنها التِ على صراط مستقيم؛ لِن أول من يدخل 
فِ قوله تعالَ: }يهدي من يشاء إلَ صراط مستقيم{ هؤلَّء الذين تولوا 

حيث هداها الله إلَ استقبال بيته الذي هو  و عن بيت المقدس إلَ الكعبة
 أول بيت وضع الناس
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 "التفسير التحليلي"

 }جعلناكم{ أي صيرنَّكم
هنا أمة الإجابة« الِمة»والمراد ب    

 }وسطاً{ أي عدلًَّ خياراً 
فكما أن الله اختار لِم القبلة وهي أعدل الْهات، وكذلك أيضاً 

لَم وهو أعدل الِديَناختار لِم الإس  
وسط بي الإفراط والتفريط، بي الغلو والْفاء، فاليهود عندهم غلو 

والنصارى عندهم تفريط، فمثلًَ فِ الطهارة اليهود إذا وقعت النجاسة 
لنصارى على العكس لَّ يتنزهون من على الثوب قطعوه، وا

، وأهل الإسلَم يغسلون النجاسة.النجاسات  
وهي الْية الوسط التِ فِ منتصف سورة البقرة، حتى هذه الكلمة 

 .وَسَطاً

 وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً 

للتعليل؛}لتكونوا{  . 
، وفيها دلَّلة على عدالة الِمة أي تشهدون على الناس}شهداء{ 

على الَّستعلَء وذلك أن الشهيد   تدل" على، إنَّا يقُبل قول العدولف
هيمن فهو بمنزلة أعلى من المشهود له أو عليه

ُ
.كالرقيب والم  

 و هذه الشهادة تكون فِ الدنيا والْخرة:
.بأن الرسل قد بلغتهم؛ فمنهم من آمن، ومنهم من كفر في الآخرة:  

 لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 

ةً وَسَطاً لِتكَُونُ  ونَ وا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ
سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعلَْناَ الْ  ا إِلَّ قِبْلةََ الَّتِي كُنْتَ عَليَْهَ الرَّ
نْ ينَْ  سُولَ مِمَّ انتَْ قلَِبُ عَلَى عَقِبيَْهِ وَإِنْ كَ لِنَعْلَمَ مَنْ يتََّبعُِ الرَّ
ُ وَ  ُ لِيضُِيعَ إيِمَانَ لَكَبيِرَةً إِلَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللََّّ كُمْ إِنَّ مَا كَانَ اللََّّ

َ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ  (143: البقرة( )اللََّّ



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  يدُْعَى »الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ
نوُحٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ يُ قَالُ لهَُ: هَلْ بَ لَّغْتَ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، فَ يُدْعَى قَ وْمُهُ 

فَ يُ قَالُ لَِمُْ: هَلْ بَ لَّغَكُمْ فَ يَ قُولُونَ: مَا أَتََنََّ مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أَتََنََّ مِنْ أَحَدٍ، 
قَالُ لنُِوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟فَ ي ُ   

فَ يَ قُولُ: مُحَمَّدٌ وَأمَُّتُهُ، قاَلَ فَذَلِكَ قوله: وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً وَسَطاً 
قال: والوسط الْعَدْلُ، فَ تُدْعَوْنَ فَ تَشْهَدُونَ لَهُ بِِلْبَلََغِ ثَُُّ أَشْهَدُ 

رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ « عَلَيْكُمْ   
في الدنيا: وأما كونها  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلَِّّ قاَلَ: شَهِدَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ
ُ عَلَيْهِ  جِنَازَةً فِ بني مسلمة وكَُنْتُ إِلََ جَانِبِ رَسُولِ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ

نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ، لَقَدْ كَانَ وَسَلَّمَ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: وَالِلَِّّ يََ رَسُولَ الِلَِّّ لَ 
 ُ عَفِيفًا مُسْلِمًا وكََانَ ... وَأثَْ نَ وْا عَلَيْهِ خَيْراً، فَ قَالَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَْتَ بماَ تقول. فقال الرجل: الله يعلم بِِلسَّراَئرِِ، فَأَمَّا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ الذِي بَدَا لنََا مِنْهُ فَذَاكَ  ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الِلَّّ

وَجَبَتْ، ثَُُّ شَهِدَ جِنَازَةً فِ بَنِي حَارثِةََ وكَُنْتُ إِلََ جَانِبِ رَسُولِ الِلَِّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: يََ رَسُولَ الِلَِّّ بئِْسَ الْمَرْءُ كَانَ إِنْ   صَلَّى الِلَّّ

ُ عَلَيْهِ  كَانَ لَفَظًّا غَلِيظاً فَأثَْ نَ وْا عَلَيْهِ شَرًّا، فَ قَالَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ
ُ أعَْلَمُ بِِلسَّراَئرِِ،  وَسَلَّمَ لبَِ عْضِهِمْ: أنَْتَ بِِلذِي تَ قُولُ. فَ قَالَ الرَّجُلُ: الِلَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَمَّا الذِي بَدَا لنََا مِنْهُ فَذَاكَ. فَ قَالَ رَ  سُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ
وَجَبَتْ. قاَلَ مُصْعَبُ بْنُ ثََبِتٍ: فَ قَالَ لنََا عِنْدَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُُّ قَ رأََ وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً  صَدَقَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ
وا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ثُ وَسَطاً لتَِكُونُ 

سْنَادِ وَلََْ يَُُر جَِاهُ   قال الْاكم: هذا صَحِيحُ الْإِ
. 
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لِهل البدع: "بيننا وبينهم يوم  -رحْه الله-كذلك قول الإمام أحْد 
فِ وقت  الْنائز" معناه: أن جنائز أهل السنة حاشدة، لكن هذا

ظهور السنة وإلَّ قد يكون رأس الضلَل فهذا الرافضي الِالك 
الْميني يوم مات مزقوا الكفن، وما استطاعوا أن ينزلوه من أجل 

تَافت البشر عليه بشكل منقطع النظير، قطعوا كفنه ليأخذوه للتبْك 
 حتى بدت سوءته

لة وقد يكون العالَ فِ محل غربة وهو إمام لكنه فِ أرض بدعة وضلَ
 .فقد لَّ يجتمع على جنازته ثلَثة

يشهد ، و يشهد بأن أمته قد فعلوا ما أمروا به، اذا فعلوا المأمورات
.على شهادتَم  

 النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته بأنه بلغ البلَغ المبي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلَِّّ عَنِ النَّبي ِ  أَنََّ وَأمَُّتِِ » صَلَّى الِلَّّ

يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ مُشْرفِِيَ عَلَى الَْْلََئِقِ، مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلََّّ وَدَّ 
بهَُ قَ وْمُهُ إِلََّّ وَنَحْنُ نَشْهَدُ أنََّهُ قَدْ  بَ لَّغَ رسَِالَةَ ربَ هِِ أنََّهُ مِنَّا وَمَا مِنْ نَبيٍ  كَذَّ

  «عَزَّ وَجَلَّ 

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ 
 شَهِيداً 

لَةِ إِبْ راَهِيمَ عليه السلَم، واختَنَّها لكم اَ حَوَّلْنَاكُمْ إِلََ قِب ْ لنََجْعَلَكُمْ  إِنََّّ
نَّ الْْمَِيعَ خِيَارَ الِْمَُمِ لتَِكُونوُا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ عَلَى الِْمَُمِ، لَِِ 
 مُعْتََفُِونَ لَكُمْ بِِلْفَضْلِ، وَالْوَسَطُ هَاهُنَا الْْيَِارُ وَالَِْجْوَدُ 

ُ هَذِهِ الِْمَُّةَ وَسَطاً، خَصَّهَا بأَِكْمَلِ الشَّراَئِعِ وَأقَ ْوَمِ  وَلَمَّا جَعَلَ الِلَّّ
 اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ الْمَنَاهِجِ وَأَوْضَحِ الْمَذَاهِبِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: هُوَ 

ينِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيَ مِنْ  عَلَيْكُمْ فِ الدِ 
قَ بْلُ وَفِ هَذَا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى 

[78النَّاسِ ]الَْْجِ :   

 قال ابن كثير
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استقبال بيت المقدس وهي  
 

لَةَ الَّتِِ كُنْتَ  وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ
هَا  عَلَي ْ

 المراد ب  }الرسول{ محمد صلى الله عليه وسلم
فيتَتب عليه الثواب والْزاء علم الظهور وهو المحاسبة المراد بِلعلم هنا 

.والعقاب  
.ويتأسى بأقواله وأفعاله النبي لنعلم من يتبع . 

مَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ إِلاَّ لنَِ عْلَ 
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ   مَِّنْ يَ ن ْ

ا عَنْ دِينِهِ  والمعنى: لِن ، وعبْ عنه بِلإنقلَب على العقب أَيْ مُرْتَدًّ
.الَّنقلَب على العقب أشد نفوراً، واستنكاراً مِن وقف  

اَ شَرَعْنَا لَكَ يََ مُحَمَّدُ الت َّوَجُّهَ أَ قال ابن كثير:  وَّلًَّ إِلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، إِنََّّ
هَا إِلََ الْكَعْبَةِ ليَِظْهَرَ حَالُ مَنْ يَ تَّبِعُكَ وَيطُِيعُكَ،  نَاكَ عَن ْ ثَُُّ صَرَف ْ

 .وَيَسْتَ قْبِلُ معك حيثما توجهت مِن ينقلب على عقبه

قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ   مَِّنْ يَ ن ْ

}كبيرة{ أي و وكيد؛واللَم هنا للت ،الضمير يعود على تحويل القبلة
 عظيمة شاقة

 وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرةًَ 

.أضاف الفعل إلَ نفسه؛ لِن كل شيء بقضاء الله، وقدره  
إلَّ على الذين هداهم الله؛ والمراد بِلِداية هنا هداية العلم، وهداية 
التوفيق؛ أما كونها هداية العلم فلأن الذين يُشون الله هم العلماء،  

كذلك   لَ: }إنَّا يُشى الله من عباده العلماء{تعا كما قال الله
: إذا وفق العبد للَنقياد لله سبحانه وتعالَ سهل عليه هداية التوفيق  

دينه، وصار أيسر عليه من كل شيء، كما قال تعالَ: }فأما من 
 أعطى واتقى * وصدق بِلْسنى * فسنيسره لليسرى{

الَْْقُّ الذِي لََّ مِرْيةََ فِيهِ، وَأَنَّ  كُلَّ مَا جَاءَ بهِِ فَ هُوَ   لِنَ قال ابن كثير: 
الِلََّّ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يرُيِدُ فَ لَهُ أَنْ يُكَلِ فَ عِبَادَهُ بماَ شَاءَ 

يعِ ذَلِكَ  ةُ الْبَالغَِةُ فِ جََِ  وَيَ نْسَخَ مَا يَشَاءُ، وَلَهُ الِْْكْمَةُ التَّامَّةُ وَالُْْجَّ

ذِينَ هَدَى الِلَُّّ إِلاَّ عَلَى الَّ   
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  « بدون مُازاة عليه؛ والمراد ب  }إيمانكم{  بمعنى يتَكه سدًى« يضيع
صلَتَم إلَ بيت المقدس؛ وهذا عام للذين ماتوا قبل تحويل القبلة، 

 ومن بقوا حتى حولت
 والْطاب فيها للمؤمني الْاضرين لَّن المؤمني كالْسد الواحد

ول هذه الْية أن اليهود صاروا وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نز  
يقولون للمسلمي: الذين صلوا منكم قبل تحويل القبلة ضاعت 
صلَتَم، وليس لِم فيها ثواب؛ فأنزل الله تعالَ: }وما كان الله 

 ليضيع إيمانكم{
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ لَّى إِلََ عَنِ الْبَْاَءِ رَضِيَ الِلَّّ

عَةَ عَشَرَ شَهْراً، وكََانَ يُ عْجِبُهُ  بَ يْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، أَوْ سَب ْ
لَتُهُ قِبَلَ الْبَ يْتِ، وَأنََّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلََةٍ صَلََهَا صَلََةَ  أَنْ تَكُونَ قِب ْ

مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى  نَ يُصَلِ ي رَجُلٌ مَِّنْ كَاالْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَ وْمٌ فَخَرجََ 
أهَْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ راكعون، قال: أَشْهَدُ بِِلِلَِّّ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قبَِلَ الْبَ يْتِ، وكََانَ  صَلَّى الِلَّّ

ول قبل البيت رجال قتُِلُوا لََْ نَدْرِ مَا الذِي مَاتَ عَلَى القبلة قبل ان تح
ُ ليُِضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ الِلََّّ بِِلنَّاسِ  ُ وَما كانَ الِلَّّ نَ قُولُ فِيهِمْ، فَأنَْ زَلَ الِلَّّ

لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ انْ فَرَدَ بهِِ الْبُخَاريُِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ 
  آخَرَ 

ُ ليُِضِيعَ إِيمانَكُمْ وَما ك انَ الِلَّّ  

هذه الْملة مؤكدة بمؤكدين؛ أحدهما: }إن { ؛ والثانِ: اللَم، و 
}لرؤوف{ قال العلماء: إن الرأفة أشد الرحْة؛ فهي رحْة خاصة؛ و 

رؤوف       والْمع بينهما ليدل على أنه}رحيم{ أي متصف بِلرحْة؛ 
.بِلط ائعي، ورحيم بِلمذنبي . 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى امْرأَةًَ مِنَ السَّبْيِ وَفِ الصَّ  حِيحِ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ
نَ هَا وَبَيَْ وَلَدِهَا فَجَعَلَتْ كُلَّمَا وَجَدَتْ صَبِيًّا مِنَ السَّبْيِ  قَدْ فُ ر قَِ بَ ي ْ

 إِنَّ الِلََّّ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رحَِيمٌ 
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تْهُ أَخَذَتْهُ فَألَْصَقَتْهُ بِصَدْرهَِا وهي تدور على ولدها، فما وَجَدَ  تْهُ ضَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا وَألَْقَمَتْهُ ثَدْيَ هَا، فَ قَالَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ أتََ رَوْنَ »إلِيَ ْ

؟ قاَلُوا: « هَذِهِ طاَرحَِةً وَلَدَهَا فِ النَّارِ وَهِيَ تَ قْدِرُ عَلَى أن لَّ تَطْرَحَهُ 
. قاَلَ:  «بولدها  أرحم بعباده من هذهفو الله لله»لََّ يََ رَسُولَ الِلَِّّ . 

 

 
وبيان : اثبات شهادة هذه الِمة على الِمم، في الموضع الأول

فقدمت لذلك.فضلها   
وهذا شرف ليس  : اختصاص هذه الِمة بشهادة النبيوفي الثاني

ى هو الذي يشهد عليهم، أما الِمم الِخر  بعده شرف، النبي
.لَّ تشهد عليهم أمةو فتشهد عليهم هذه الِمة   

{ قدم وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 
الشهادة، وفي شهادة النبي أخر 

وَيَكُونَ الرَّسُولُ  الشهادة: }
{عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  

يمتحن عباده بِلِحكام الشرعية كما  -تبارك وتعالَ-أن الله 
فما على القدرية الكونية،  بِلِحكام -تبارك وتعالَ-يمتحنهم 

لَّ يعتَض العبد إلَّ أن يذُعن ويُسلم ويستسلم لِحكام الله . 

هَا  لَةَ الَّتِِ كُنتَ عَلَي ْ وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ
 إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ 

 ينَقَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ 
مدة للتوجه إلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة  اختار الله

عشر شهراً تمحيصًا للنفوس، يُمحصها من كل رواسب الْاهلية 
ومن علَئقها التِ كانت تتعلق بّا، ليُمحص النفوس لتكون 

لَ كانوا فِ الْاهلية يعُظمون البيت فتحويلهم إ  مُتبعة لِمر الله
بيت المقدس هذا بحد ذاته امتحان للنفوس وتنقية لِا من 

 مألوفاتَا وعاداتَا؛ لتكون تَبعة لِمر الله

 

هداية وتدبر
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وروى الإمام أحْد فِ مسنده أن مِا يحسدنَّ عليه اليهود القبلة 
التِ هدانَّ الله لِا وضلوا عنها؛ فهم يحسدوننا على هذه الْصلة؛ 

  الإمام: آميوكذلك على يوم الْمعة، وعلى قولنا خلف 

 

التقدم حقيقة إنَّا يكون بِلإسلَم، وأن الرجعية حقيقة إنَّا تكون 
الَ: }مِن ينقلب على عقبيه{ بمخالفة الإسلَم؛ لقوله تع  

 

أن بعض الِوامر الشرعية أو النواهي شاقة على النفوس لكن ما 
الذي يهونها؟ الإيمان والِداية وترويض النفس على الطاعة وَإِنْ 

قبلة إِلََّّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى كَانَتْ لَكَبِيرةًَ هي أمر شاق تحويل ال
ُ ]سورة البقرة: [ فدل على أنه بقدر هداية الإنسان 143الِلَّّ

بقدر ما يحصل له من الِداية بقدر ما يحصل له من الرسوخ 
 .والثبات فلَ يتضعضع ولَّ يتزعزع فتذهب عنه هذه المشقة

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ 
 هَدَى الِلَُّّ 

}إلَّ على الذين هدى الله{ ؛ وهذه أعظم منة منَّ الله بّا عليه 
أن هداه للإسلَم؛ فيجب أن يشعر بّا الإنسان؛ لَّ يمن  بدينه 
على ربه؛ بل يعتقد أن المنة لله عليه، كما قال تعالَ: }يمنون 

عليك أن أسلموا قل لَّ تمنوا علي إسلَمكم بل الله يمن عليكم 
ن كنتم صادقي{أن هداكم للإيمان إ  

 

أن الله لَّ يُضيع عمل المؤمن ولَّ يذهب هباءً، وفيه أيضًا إظهار 
للمنة والرأفة هي رحْة رقيقة أرق الرحْة يقُال لِا: رأفة، فالْكم 
المنسوخ يلُغي العمل بِلْكم فِ المستقبل وليس مُلغيًا لما مضى 

تبارك وتعالَ-من أعمال العاملي على وفق ما أمر الله  . 

نَّ الِلََّّ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ إِ   

إِنَّ الِلََّّ بِِلنَّاسِ فقدمهم فهذا يدل على شدة تعلق رحْته بّم 
ولصوقها وعلوقها بّم، فالله أرحم بعباده من الوالدة بولدها 

 .لَّحظ هذا التقديم، وما أفاده
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 فوائد مستنبطة من الْية:

 
 الفائدة الثانية:

 
  

بعض التفاسير تذكر أن هناك من ارتد بعد مسألة نسخ
: إن محمداً ليس على يقين من أمره»: وقالواالقبلة 

وهذا ليس فيه ؛ « بالأمس له قبلة؛ واليوم له قبلة
.دليل صريح

وما كان الله ليضيع }: العمل من الإيمان، لقوله تعالى
؛ فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت المقدس{ إيمانكم
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  التحليلي""التفسير

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ أَوَّلُ ما نسخ من القرآن القبلة، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى 
ُ عَلَ  ُ أَنْ الِلَّّ يْهِ وسلم، لما هَاجَرَ إِلََ الْمَدِينَةِ وكََانَ أَكْثَ رُ أهَْلِهَا الْيَ هُودَ فَأَمَرَهُ الِلَّّ

ُ عَلَيْهِ يَسْتَ قْبِلَ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ  ، فَ فَرحَِتِ الْيَ هُودُ فاَسْتَ قْبَ لَهَا رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ
لَةَ إِبْ راَهِيمَ فَكَانَ يَدْعُو إِلََ الِلَِّّ وَيَ نْظرُُ إِلََ  وَسَلَّمَ بِضْعَةَ عَشَرَ شَهْراً، وكََانَ يحُِبُّ قِب ْ

ُ قَدْ نرَى تَ قَلُّبَ وَجْ  هِكَ فِ السَّماءِ إِلََ قَ وْلهِِ: فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ السَّمَاءِ فَأنَْ زَلَ الِلَّّ
 شَطْرَهُ 

سبب نزول هذه 
 الآية

فيها توجيهان: }نرى{و}قد{ هنا للتحقيق؛   
فعل مضارع عبْ به عن الماضي؛ لِن النبي صلى الله عليه وسلم كان الِول: 

ار رؤية يكرر تقلب وجهه فِ السماء؛ فأتى بِلفعل المضارع للدلَّلة على استمر 
.الله له ترقباً لنزول جبْيل بتحويل القبلة إلَ الكعبة  

: إنه فعل مضارع على بِبه، فيكون إخباراً بأن الله سيرى تقلب وجهه، ثُ الثانِ
 يحوله إلَ القبلة التِ يرضاها؛ وهذا أقرب إلَ ظاهر اللفظ

.لكعبةأي: كثرة تردده فِ جَيع جهاته، شوقا وانتظارا لنزول الوحي بِستقبال ا  
ولَ يقل: "بصرك "لزيَدة اهتمامه، ولِن تقليب الوجه مستلزم وقال: }وَجْهكَ{  

 لتقليب البصر
إلَ بيت المقدس كان من عند  وهذا فيه رد على قول من قال: إن توجه النبي

 نفسه

قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ }
وَجْهِكَ في 

 {السَّمَاءِ 

ةً ترَْضَاهَا ءِ فلَنَوَُل ِينََّكَ قبِْلَ قَدْ نَرَى تقَلَُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا
لُّوا امِ وَحَيْثُ مَا كُنْتمُْ فَوَ فَوَل ِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ 
هُ وا الْكِتاَبَ ليََعْلمَُونَ أنََّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتُ 
ُ بِغاَفِ  ا يَعْمَلوُنَ الْحَقُّ مِنْ رَب ِهِمْ وَمَا اللََّّ ( 144)لٍ عَمَّ



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

واللَم موطئة  ، ع على ما قبلها؛الفاء للتفريع؛ لِن ما بعدها مفر }فلنولينك{ 
 للقسم؛ فالْملة مؤكدة بثلَثة مؤكدات؛ وهي القسم المقدر، واللَم، والنون؛

؛ ل: فلنحولنَّك إلَ }قبلة ترضاها{أي فلنوجهنَّك؛ وقيوقوله: }فلنولينك{  
التدريج آنس للنفس وهنا تدرج فِ الْكم لكي تتشوف النفس لما بعده، ويكون 

.وب فجأةقبل أن يقع المطل  
جاء الوعد، فيحصل للنفس من الَّنبساط والسرور أولَّ بي حال النبي ثُ 

والَّنشراح، ثُ يَتي بعد ذلك الِمر بِلتوجه إلَ بيت الله الْرام فيكون ذلك إنجازاً 
.لِذا الوعد فيتوالَ الفرح والسرور والَّستبشار على نفسه  

 {فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ }

هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، أي: تحبها، وهي الكعبة، وفِ 
.حيث إن الله تعالَ يسارع فِ رضاه  

لَةً  ، فهذه قبلة عظيمة.يفُيد التعظيمو جاءت مُنكرة،  قِب ْ  
أي تطمئن إليها، وتحبها، وتقبلها؛ والرسول صلى الله عليه وسلم }ترضاها{ و  

ه يحب أن يحول إلَ قبَِل القبلة الِولَ، ورضيها قبل أن يحول إلَ الكعبة؛ لكن
 الكعبة

رأَيَْتُ عَبْدَ الِلَِّّ بْنَ عَمْروٍ جَالِسًا فِ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ بإزاء : عَنْ يَحْيََ بْنِ قَمْطةََ قاَلَ 
لَةً تَ رْضاها قاَلَ: نَحْوَ مِيزاَبِ الْكَعْبَةِ   الميزاب فتلى هَذِهِ الْْيةََ، فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب ْ

هُمَا أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عَبَّ  ُ عَن ْ البيت »قال:  اسٍ رَضِيَ الِلَّّ
لَةٌ لَِِهْلِ الَِْرْضِ فِ  لَةٌ لَِِهْلِ الْْرََمِ وَالْْرََمُ قِب ْ لَةٌ لَِِهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِب ْ قِب ْ

 مَشَارقِِهَا وَمَغَاربِِّاَ مِنْ أمَُّتِِ 
عِيدِ بْنِ الْمُعَلَى قَالَ: كُنَّا نَ غْدُو إِلََ الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الِلَِّّ عَنْ أَبِ سَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وسلم فَ نُصَلِ ي فِيهِ فَمَرَرْنََّ يَ وْمًا وَرَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ صَلَّى الِلَّّ
ُ قاَعِدٌ عَلَى الْمِنْبَِْ، فَ قُلْتُ: لَقَدْ حَدَ  ثَ أمَْرٌ فَجَلَسْتُ، فَ قَرأََ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ

لَةً تَ رْضاها  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْْيةََ: قَدْ نرَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السَّماءِ فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب ْ

لَةً تَ رْضَاهَا}  {قِب ْ
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 قَ بْلَ أَنْ يَ نْزلَِ رَسُولُ الِلَِّّ حَتىَّ فَ رغََ مِنَ الْْيةَِ، فَ قُلْتُ لِصَاحِبي: تَ عَالَ نَ ركَْعُ ركَْعَتَيِْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ نَكُونَ أَوَّلَ من صلى، فتوارينا فصليناها. ثَُُّ نَ زَلَ النَّبيُّ  صَلَّى الِلَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصل ى للِنَّاسِ الظُّهْرَ يَ وْمَئِذٍ   .صَلَّى الِلَّّ
هَا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ الْكَعْبَةِ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَوَّلَ صَلََةٍ  صَلََّ

اَ الصَّلََةُ الْوُسْطَى، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ أَوَّلَ صَلََةٍ صَلََهَا إِلََ الْكَعْبَةِ  صَلََةُ الظُّهْرِ وَأَنهَّ
.فَجْرِ صَلََةُ الْعَصْرِ وَلِِذََا تَََخَّرَ الَْْبَُْ عَنْ أَهْلِ قُ بَاءَ إِلََ صَلََةِ الْ  . 

.أي استقبل بوجهك}فول وجهك{   
جَيع البدن؛ لِن البدن بّيئته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة « الوجه»والمراد ب  

 صار جَيع البدن مستقبلًَ لِا 
الْهة؛ يعني: جهة المسجد الْرام؛ و  الناحية هنا« الشطر»والمراد ب    
؛ لِنه يمنع فيه من أشياء لَّ تمنع «حراماً »المنع؛ وسمي لْرُم؛ وهو من ا }الحرام{

.فِ غيره، ولِنه محتَم معظم؛ والمراد به الكعبة، وما حولِا من البناء المعروف  
 وتفصيل تولية الوجه:

اذا كان المصلي يرى الكعبة ففرض عليه استقبال عينها. أولا:  
.اذا كان المصلي لَّيرى الكعبة فيتجه نحو جهتها ثانيًا:  

فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ 
 {الْمَسْجِدِ الْحرََامِ 

تُمْ } .أي: من بر وبحر، وشرق وغرب، جنوب وشمال ثُمَا كُن ْ  {وَحَي ْ
 أي: جهته

عدل عن الْطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلَ الْطاب لِمته؛ لِن الْطاب 
 الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له، وللأمة؛ إذ إنه الإمام

يعِ جِهَاتِ الَِْرْضِ شَرْقاً وَغَرْبًِ ل ابن كثير: قا أمََرَ تَ عَالََ بِِسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ مِنْ جََِ
وَشَماَلًَّ وَجَنُوبًِ، وَلََّ يُسْتَ ثْنَى مِنْ هَذَا شَيْءٌ سِوَى النَّافِلَةِ فِ حَالِ السَّفَرِ فإَِنَّهُ 

ثمَُا تَ وَجَّهَ قاَلبَُهُ وَ  قَ لْبُهُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وكََذَا فِ حَالِ الْمُسَايَ فَةِ فِ الْقِتَالِ يُصَلِ يهَا حَي ْ

فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ }
 {شَطْرَهُ 
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لَةِ يُصَلِ ي بِِجْتِهَادِهِ وَإِنْ كَانَ  يُصَلِ ي عَلَى كُلِ  حَالٍ. وكََذَا مَنْ جَهِلَ جِهَةَ الْقِب ْ
سًا إِلََّّ وُسْعَهَامُُْطِئًا فِ نَ فْسِ الَِْمْرِ، لَِِنَّ الِلََّّ تَ عَالََ لََّ يُكَلِ فُ نَ فْ  . 

من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر  على نسخ القبلةلما ذكر تعالَ المعتَضي 
جوابّم، ذكر هنا، أن أهل الكتاب والعلم منهم، يعلمون أنك فِ ذلك على 

.حق ، لما يجدونه فِ كتبهم، فيعتَضون عنادا وبغيا  
بأنكم على الْق، وأنهم مُطئون فِ  إذا كانوا يعلمون أنهم وفيه توجيه للمؤمني:

فلَ تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنَّا يغمه اعتَاض من اعتَض عليه، إذا   الَّعتَاض
.كان الِمر مشتبها، وكان مِكنا أن يكون معه صواب  

أي استقبالك المسجد الْرام الْق؛ و }الْق{ معناه الشيء }أنه الحق{ 
فهو الشرعي إلَ الْبْ فهو الصدق؛ وإن أضيف إلَ الْكم  الثابت؛ فإن أضيف

.العدل؛ قال الله تعالَ: }وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلًَّ{ . 

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا }
الْكِتَابَ ليََ عْلَمُونَ 
{أنََّهُ الْحقَُّ مِنْ رَبِّ ِمْ   

عنى ذلك ليس بغافل م -تبارك وتعالَ-خبْ مُضمن معنى الوعيد والتهديد، فالله 
وفيها  سيُجازيهم ويُحاسبهم ويؤاخذهم على ذلكو  يحفظ عليهم أعمالِم،أنه 

.وعيد للمعتَضي، وتسلية للمؤمني  
أَيْ وَالْيَ هُودُ الذين أنكروا استقبالكم وَانْصِراَفَكُمْ عَنْ بَ يْتِ قال ابن كثير: 

هُكَ إِ  َ تَ عَالََ سَيُ وَجِ  هَا بماَ فِ كُتبُِهِمْ عَنْ أنَْبِيَائِهِمْ مِنَ الْمَقْدِسِ، يَ عْلَمُونَ أَنَّ الِلَّّ ليَ ْ
ُ تَ عَالََ بهِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمَُّتِهِ، وَمَا خَصَّهُ الِلَّّ الن َّعْتِ وَالصِ فَةِ لرَِسُولِ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ

نَ هُمْ وَشَرَّفَهُ مِنَ الشَّريِعَةِ الْكَامِلَّةِ الْعَظِيمَةِ، وَلَكِنَّ أهَْلَ الْ  كِتَابِ يَ تَكَاتَموُنَ ذَلِكَ بَ ي ْ
ُ بِغافِلٍ عَمَّا يَ عْمَلُونَ   ..حَسَدًا وكفرا وعنادا ولِذا تَددهم تَ عَالََ بِقَوْلهِِ: وَمَا الِلَّّ

ُ بِغَافِلٍ } وَمَا الِلَّّ
{عَمَّا يَ عْمَلُونَ   

 

 

.... هداية 
وتدبر
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 يتَقب نزول الوحي وليس معناهلِنه ليس فيه سوء أدب مع الله تعالَ هذا 
.-والله أعلم-أنه يرفع رأسه من أجل الدعاء   

لداعي إذا دعا فإنه ينظر إلَ بطون كفيه فِ الدعاء، وأما فِ ف والمشروع أن
وإذا كان فِ التشهد فإنه ينظر إلَ ، الصلَة فإنه ينظر إلَ موضع سجوده

سبحة يُحركها يدعوا بّا ويلُقي ببصره إليها
ُ
.الم  

اءِ تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَ   

.أشرف وأكمل من ذلك فإن نفسه إنَّا يكون هواه تبعًا لمحاب الله النبي   
النفس إذا صار لِا ارتياض بِلطاعة وارتقت فِ درجات وهنا فائدة:  

-صار هواها تبعًا لما يرضاه الله و العبودية، وحصلت لِا ألوان الكمالَّت 
.-تبارك وتعالَ  

. 

لَةً تَ رْضَاهَاف َ  لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب ْ  

قد يحقق رجاءك، بل قت بك الِرض تضرع ل  ربك ولن يُُي ب الله إذا ضا
، وهذا من كمال العناية الربِنيةه وإن لَ تدع الله بهالله لك ماتمنيت  

 

.بقدر أشواقك للهداية يمنحك الله أنوارها   
.يعلمون أنه الْق إذًا كان الواجب عليهم أن ينقادوا له  

لِن من أقر بربوبية الله سبحانه وتعالَ لزم أن يقر قال الشيخ العثيمي: 
 بأحكامه، ويلتزم بّا؛ لِن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء؛

ة عليهم حيث ؛ لإقامة الْجولِذا أضاف الربوبية هنا إليهم:}من ربّم{
 .يعتَفون بربوبيته

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 
ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ الْحقَُّ مِنْ 

 رَبِّ ِمْ 

 تمام مراقبة الله فِ كل وقت وحي.
 تسلية للمؤمن، وتَديد للكافر

ُ بِغَافِلٍ عَمَّا  وَمَا الِلَّّ
 يَ عْمَلُونَ 

 

 مسائل مستنبطة:

 أولًَّ: مسائل فقهية:
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شتَاط استقبال الكعبة، للصلوات كلها، فرضها، ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها، وإلَّ فيكفي ا
 شطرها وجهتها

 الَّلتفات بِلبدن، مبطل للصلَة، لِن الِمر بِلشيء نهي عن ضده
 

 مسائل عقدية:

 
 

 

  

{ تقلب وجهك}
وإثبات صفة العل

بات اث" قَدْ نرََى
صفة الرؤية 
.والبصر لله

عزّ انتفاء غفلة الله
وجلّ عن أعمالهم 
المتضمن لكمال 
العلم، والإحاطة؛
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 "التفسير التحليلي"

 وَلئَِنْ أتََ يْتَ  }أتيت{ بمعنى جئت
يوضح قولك ويبي ما  على صدق ما أتيت به إليهم ودليل وعلَمة أي: بكل برهان

  .تدعو إليه
 بِكُلِ  آيةٍَ 

 فيها تَويلَن: 
.تبعوك، لِن اتباع القبلة، دليل على اتباعهأي: ما   

.الكعبة؛ لعنادهم، واستكبارهمما تبعوا أي وقيل    
فالْيَت إنَّا تفيد وينتفع بّا من يتطلب الْق، وهو مشتبه قال الشيخ السعدي: 

.عليه، فتوضح له الْيَت البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الْق، فلَ حيلة فيه . 

مَا تبَِعُوا }
لَ  تَكَ قِب ْ } 

 قبلة أهل الكتاب ليست بوحي وتوقيف من الله بل هي اجتهاد منهم:
قبلتهم المشرق، وهم يقرون أن قبله المسيح قبلة بني إسرائيل.النصارى:   

، واذا  الصخرة التِ كان التابوت عليهااذا كانوا فِ بيت المقدس : قبلتهم اليهود
.التابوتفالقبلة كانوا فِ أي مكان آخر   

أبلغ من قوله: "وَلَّ تَ تَّبِعْ "لِن ذلك يتضمن أنه صلى الله قال الشيخ السعدي: 
.عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، فلَ يمكن وقوع ذلك منه  

وَمَا أنَْتَ بتَِابِعٍ 
لَتَ هُمْ   قِب ْ

لكتاب }بتابع قبلة بعض{ : فاليهود لَّ تتبع قبلة }وما بعضهم{ أي الذين أوتوا ا
  النصارى؛ والنصارى لَّ تتبع قبلة اليهود

وَمَا بَ عْضُهُمْ 
لَةَ  بتَِابِعٍ قِب ْ

 بَ عْضٍ 

لتَكََ بِكُل ِ آيةٍَ مَا تبَِعوُا قبِْ وَلئَِنْ أتَيَْتَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ 
ضٍ هُمْ بتِابعٍِ قبِْلةََ بَعْ وَما أنَْتَ بتِابعٍِ قبِْلتَهَُمْ وَما بَعْضُ 

إِذاً مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّكَ وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ 
(145)لمَِنَ الظَّالِمِينَ 
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، غير تَبع قبلة اختلَفهم فيما بينهم، حاصل، وبعضهمفالغرض المقصود: أن 
 بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك أن لَّ يتبعوا قبلتك يَ محمد

إذا تبي الْق بأدلته اليقينية، لَ يلزم الإتيان بأجوبة الشبه  قال الشيخ السعدي:و 
الواردة عليه، لِنها لَّ حد لِا، ولِنه يعلم بطلَنها، للعلم بأن كل ما نَّفى الْق 

.شبه من بِب التبْعالواضح، فهو بِطل، فيكون حل ال  
لَتَ هُمْ مع أن النصارى لِم قبلة يستقبلون المشرق، فائدة:  أفرد القبلة فِ قوله: قِب ْ

واليهود لِم قبلة يستقبلون التابوت وإذا كانوا فِ بيت المقدس يستقبلون الصخرة، 
ن كل واحدة من هاتي ، وذلك لِفوحد القبلة بِلنسبة لِؤلَّء جَيعًا مع أنها مُثناة

.بلتي بِطلة أصلًَ مُُالفة للقبلة الْق فاشتَكتا فِ الَّتحاد بِلبطلَنالق . 
 "ا قال: "أهواءهم "ولَ يقل "دينهمإنَّ، عن الْق جَع هوى، وهو الميل}أهواءهم{ 

ن نفس، حتى هم فِ قلوبّم يعلمون أنه ليس بدين، ومهوى لِن ما هم عليه مُرد 
  ترك الدين، اتبع الِوى ولَّ محالة، قال تعالَ: }أفََ رأَيَْتَ مَنِ اتَََّذَ إِلَِهَُ هَوَاهُ{

وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ }
{أَهْوَاءَهُمْ   

وهم على الباطل فِ أمر القبلة، نك على الْقالعلم بأ مِنْ بَ عْدِ مَا } 
جَاءَكَ مِنَ 

 {الْعِلْمِ 
تنفصل هذه الْملة عما قبلها، ولو فِ الِفهامأي: إن اتبعتهم، فهذا احتَاز، لئلَ   {إِنَّكَ إِذًا} 

فلو فعلت  أي المعتدين الذين نقصوا الواجب عليهم من اتباع الْق دون الِهواء
.فقد وضعت الَّتباع والتوجه فِ غير موضعهذلك   

.وأي ظلم أعظم، من ظلم، من علم الْق والباطل، فآثر الباطل على الْق  
إذا كان هو صلى الله و أمته داخلة فِ ذلك، و ى الله عليه وسلم، صل لنبيالْطاب لو 

صار ظالما مع علو مرتبته، وكثرة حسناته فغيره  -وحاشاه-عليه وسلم لو فعل ذلك 
 من بِب أولَ وأحرى

لَمِنَ }
 {الظَّالِمِينَ 
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ةِ مُتَابَ عَةِ ا لَتَ هُمْ إِخْبَارٌ عَنْ شِدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَ وْلهُُ وَما أنَْتَ بتِابِعٍ قِب ْ لرَّسُولِ صَلَّى الِلَّّ
ُ تَ عَالََ بهِِ وَأنََّهُ كَمَا هُمْ مُسْتَمْسِكُونَ بِِراَئِهِمْ وَأهَْوَائِهِمْ، فَ هُوَ أيَْضًا  لِمَا أمََرَهُ الِلَّّ

يعِ أَحْوَالهِِ مُسْتَمْسِكٌ بِأمَْرِ الِلَِّّ وَطاَعَتِهِ وَات بَِاعِ مَرْضَاتهِِ، وَأنََّهُ لََّ يَ تَّبِعُ أَ  هْوَاءَهُمْ فِ جََِ
اَ ذَلِكَ عَنْ أمَْرِ الِلَِّّ تعالَ،  لَةُ الْيَ هُودِ، وَإِنََّّ ولَّ كونه متوجها إلَ بيت المقدس لكونها قِب ْ

عَلَيْهِ ثُ حذر تَ عَالََ عَنْ مُُاَلَفَةِ الَْْقِ  الذِي يَ عْلَمُهُ الْعَالَُ إِلََ الِْوََى، فإَِنَّ الْعَالََ الُْْجَّةُ 
أقَ ْوَمُ مِنْ غَيْرهِِ، وَلِِذََا قاَلَ مُُاَطِبًا للِرَّسُولِ وَالْمُراَدُ به الِمة وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْواءَهُمْ مِنْ 

.مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِيَ  بَ عْدِ   

 قال ابن كثير:

 

 
، وكذلك النصارى ليس هو الْهل به أن ما يصد اليهود عن الدخول فِ الإسلَم

م يعرفونه لكن يُشونه على مصالْهم وسلطانهم ومن ثَُ فإنهم أنهولكن القضية هي 
 .يكيدون له بأنواع الكيد، وبشتى الطرق والوسائل

من لَ يبلغه ، ونقر بأن منهم بطرق مُباشرة وبطرق غير مُباشرة منذ بعث الله نبيه
لَّيعني جهلهم به.  ، لكن هذاالإسلَم بصورة صحيحة  

 كن هذا لَّ يعني أن لَّ تقُدم الدعوة فإن ذلك فيه من إقامة الْجة، ويفتح اللهل
الِداية بيد الله ليست إليك قلب من شاء،  

أن يقلع ثنيتيه؛ لِنه خطيب مفوه فلما  سُهيل بن عمرو العامري الذي أراد عمر
أن يُلع ثنيتيه بحيث يصبح ألثغ لَّ يعرف  عرض على النبي أُسر فِ يوم بدر عمر

عن هذا وقال: فعسى أن يقوم مقامًا تحمده عليه وفعلًَ لما  أن يُطب، فنهاه النبي
قام خطيبًا فِ قريش وقال: "أيها الناس! يَ معشر قريش إنكم آخر من  توفِ النبي

 .دخل فِ هذا الدين فلَ تكونوا أول من يُرج منه

وَلئَِنْ أتََ يْتَ 
الَّذِينَ أُوتُوا 

الكِتَابَ بِكُلِ  
 آيةٍَ 

.... هداية 
وتدبر
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اية التوفيق بيد الله، وما على الإنسان إلَّ اتباع الِسباب.هد  
. 

 

بحال من  يتحول عنه ولنعرف الله معرفة صحيحة عرف حقيقة دين الإسلَم من 
 الِحوال، بل ينشرح صدره وتَالط بشاشته قلبه.

يرتد أحد من أتباعه من جَلة الِسئلة التِ وجهت لِبِ سفيان من قِبل هرقل: هل 
 بعد دخوله فِ الإسلَم سخطة له؟

.فقال: لَّ، فقال: هكذا الإيمان إذا خالط القلوب . 

مَا أنَْتَ بتَِابِعٍ وَ 
لَتَ هُمْ   قِب ْ

شدة عناد هؤلَّء الذين أوتوا الكتاب؛ وأنهم مهما أوتوا من الْيَت فإنهم لن 
عوا لِا، ولن يتبعوهاينصا . 

مسألة تحويل القبلة من بيت المقدس إلَ الكعبة يحصل به التميز لِذه الِمة، و 
واليهود  مُباينة اليهود والنصارى وغيرهم ، منهم من يستقبل المشرق كالنصارى،

أن يستقبلون التابوت،أو الصخرة "القبة" التِ يوضع عليها التابوت لذا لَّيصح 
مز لبيت المقدس، فيتبادر إلَ الِذهان إذا ذكُر بيت المقدس أن بيت تُُعل شعاراً ير 

.المقدس هو هذه القبة التِ على هذه الصخرة . 

 

وجوب الَّنقياد للحق إذا ظهرت آيَته؛ لِن هذه الْية سيقت مساق الذم؛ فدل 
 هذا على وجوب اتباع الْق إذا تبينت الْيَت

قد يتابع غيره جهلَ؛ً فلَ فقيام الْجة الإنسان لَّ يؤاخذ بِلمخالفة إلَّ بعد وأن 
ليس بظالَ يؤاخذ به      وإن كان يسمى ضالًَّ؛ لكنه  

 

وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ 
أَهْواءَهُمْ مِنْ 

مَا جاءَكَ  بَ عْدِ 
مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ 

إِذاً لَمِنَ 
.الظَّالِمِينَ  . 

العلم حقيقة هو علم الشريعة؛ لقوله تعالَ: }من بعد ما جاءك من العلم{  أتى ب  
المفيدة للكمال؛ ولَّ شك أن العلم الكامل الذي هو محل الْمد والثناء هو « أل»

 .العلم بِلشريعة
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.العالَ إذا انحرف فإن ذلك أعظم من انحراف غيره من سائر الناس  
 ما ذكرهما الله-هما للعالَ المنحرف الذي لَّ يعمل بعلمه  فأسوأ مثلي فِ كتاب الله 

 الِول الكلب، والثانِ الْمار
مثلًَ لرجل من بني إسرائيل أتَه الله آيَته، وكان من علمائهم  الكلب: ضربه الله

 فانحرف، ولَ يكن متبعاً لما علم، فحاد عنه
ء فِ قوله: فاَنسَلَخَ بلعام بن بِعورا وقيل هذا فِ رجل من رهبان اليهود يقال له:

هَا فَأتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ  نَا لَرَفَ عْنَاهُ بِّاَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلََ  ۝مِن ْ وَلَوْ شِئ ْ
ث ]سورة الَِرْضِ وَات َّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ تَتَْكُْهُ يَ لْهَ 

[176-175الِعراف:  
والثانِ: مثلًَ ضربه الله لطائفة بكاملها، وهم اليهود الذين أعطاهم الله كتابًِ  

وعلماً، وميزهم بّذا عن سائر الِمم، ومع ذلك لَ يعملوا بكتابّم، فمثلهم كمثل 
.على قدر المقام يكون الملَمو الْمار يحمل أسفاراً،  .. 

 

أهواء المخالفي لشريعة الإسلَموهو تَديد ووعيد لمن يتبع   {لمن الظالمين} .
ما التلطف فِ الْطاب للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالَ: }لمن الظالمي{ 

فمن لَّيعرف تفسيرها لن ونظيره قوله تعالَ: }عبس وتولَ{ « ستكون ظالَ» قال
 يُطر بباله أن المراد بّا النبي.

قال الله  .كل من خالفه فهو ظالَمحابِه، فلق ليس بي الله تعالَ وأحد من الْ
 تعالَ: }إن أكرمكم عند الله أتقاكم{

فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالَ له: }ولئن اتبعت 
 أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمي{ 
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"التفسير التحليلي"  

آتَ يْناهُمُ الَّذِينَ  أي أعطيناهم  
.التوراة، والإنجيل؛ والذين أوتوهما اليهود، والنصارى  الْكِتابَ  

عرفتهم به تتجدد  مف لدلَّلته على التجدد والإستمرار، بِلفعل المضارع؛: يَ عْرفُِونهَُ 
.كلما تَملوا آيَته، وصفاته  

فحول الْطاب حول الكلَم من صيغة المخاطب إلَ صيغة الغائب يَ عْرفُِونهَُ 
.وهذا فيه تنشيط للسامع، وهو من ضروب البلَغةما يسمى بِلإلتفات، وهو   

 اختلف العلماء في عود الضمير "يعرفونه"
، والْية وقيل يعرفون البيت والقبلة وهو اختار ابن كثير، فقيل: يعرفون النبي،

.تحتمل الْميع  
يَ عْرفُِونَ صِحَّةَ مَا جَاءَهُمْ بِهِ يُُْبُْ تَ عَالََ أَنَّ عُلَمَاءَ أهَْلِ الْكِتَابِ، : قال ابن كثير

ُ عليه وسل م كَمَا يَ عْرِفُ أَحَدُهُمْ وَلَدَهُ، وَالْعَرَبُ كَانَتْ تَضْرِبُ  الرَّسُولُ صَلَّى الِلَّّ
 ُ الْمِثْلَ فِ صِحَّةِ الشَّيْءِ بِّذََا، كَمَا جَاءَ فِ الْْدَِيثِ. أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ

؟ قاَلَ: نَ عَمْ يََ رَسُولَ الِلَِّّ أَشْهَدُ « ابْ نُكُ هَذَا»وَسَلَّمَ قاَلَ لرَِجُلٍ مَعَهُ صَغِيٌر عَلَيْهِ 
أمََا إِنَّهُ لََّ يَجْنِي عَلَيْكَ ولَّ تُني عليه»بِهِ، قاَلَ   . 

ا قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قاَلَ لعَِبْدِ الِلَِّّ بْنِ سَلََمٍ: أتََ عْرِفُ مُحَمَّدًا كم
تعرف ولدك؟ قاَلَ، نَ عَمْ وَأَكْثَ رَ، نَ زَلَ الَِْمِيُ مِنَ السَّمَاءِ على الِمي فِ الِرض 

.بني لَّ أدري ما كان من أمها، و فتهبنعته فعر   

يَ عْرفُِونهَُ كَما يَ عْرفُِونَ 
 أبَْناءَهُمْ 

ونَ رِفوُنهَُ كَمَا يَعْرِفُ الَّذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يَعْ 
هُمْ مْ ليََكْتمُُونَ الْحَقَّ وَ أبَْناَءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُ 

 تكَُونَنَّ مِنَ الْحَقُّ مِنْ رَب ِكَ فَلاَ ( 146)يَعْلمَُونَ 
( 147)الْمُمْترَِينَ 
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وَقَدْ يَكُونُ الْمُراَدُ يَ عْرفُِونهَُ كَما يَ عْرفُِونَ أبَْناءَهُمْ من بي أبناء ثُ قال ابن كثير: 
حد ولَّ يمتَي فِ معرفة ابنه إذا رآه من أبَْ نَاءِ النَّاسِ الناس كلهم، لَّ يشك أ

 .كُلِ هِمْ 
 ما المراد بالحق؟

 النبي وهو ترجيح ابن كثير وقيل القبلة. والْق يشمل الْميع.
لَّ عذر ولَّ حجة لِهل الكتاب فِ إنكارهم رسالة النبي صلى وفيها مسألة: 

. عليه وسلم؛ لِنهم أوتوا من وصفه ما يعرفونه به كما يعرفون أبناءهمالله . 

هُمْ  وَإِنَّ فَريِقاً مِن ْ
ليََكْتُمُونَ الْحقََّ وَهُمْ 

 يَ عْلَمُونَ 

أي الشاكي. الْمُمْتََيِنَ   
إلَ النبي صلى الله عليه وسلم؛  ا أضيفتية خاصة؛ لِنهبالربو  هنا مِنْ ربَِ كَ  
هو مقام التثبيت، والنصرة؛ فلولَّ أن الله سبحانه وتعالَ ف، ايهلِن المقام يقتضو 

وَإِن كَادُواْ  ثبَّت الرسول صلى الله عليه وسلم لكان كما قال الله تعالَ: }
نَا غَيْرهَُ وَإِذاً لَّتَ َذُوكَ خَلِيلًَ ﴿ نَا إلِيَْكَ لتِفْتََِيَ عَلَي ْ  73ليََ فْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَي ْ

نَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَ ركَْنُ إلِيَْهِمْ شَيْئاً قلَِيلًَ ﴿﴾ وَلَوْ  َذَق ْنَاكَ  74لََّ أَن ثَ ب َّت ْ ﴾ إِذاً لَِّ
نَا نَصِيراً   :37{ ]الإسراء: ضِعْفَ الْْيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثَُُّ لََّ تَُِدُ لَكَ عَلَي ْ

75]  
مِنِيَ وَأَخْبَْهَُمْ بأَِنَّ مَا ثبت تعالَ نبيه صل ى الله عليه وسل م وَالْمُؤْ قال ابن كثير: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَْْقُّ الذِي لََّ مِرْيةََ فِيهِ وَلََّ شَكَّ   جَاءَ بهِِ الرَّسُولُ صَلَّى الِلَّّ

الْحقَُّ مِنْ ربَِ كَ فَلَا 
  تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتََيِنَ 

 

 
إذا ولد فإنه لَّ الإنسان اختار الِبناء على النفس وعلى كل شيء: لِن 

فيحتاج إلَ مدة بعد ذلك ولَّيعرف أبويه ولَّيعرف من حوله، يعرف نفسه 
 كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ 

.... هداية 
وتدبر
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، بينما الولد يعرفه أبوه منذ أن تقع درك ما حوله، ويتعرف على الِشياءيُ 
.عينه عليه  

 وجه ذكر الأبناء دون البنات:
.بناء فيعرفه معرفة أدق لشدة حفاوته بهبِعتبار أنهم أكثر حفاوة بِلِالِول:   

، فيسهل عليهم تمييزهم.لكثرة مُلَزمتهم للأبناء ومُُالطتهمالثانِ:    
.من بِب التغليب، غلب الِبناء على البنات والمقصود الْميعالثالث:   

الَّحتَاس فِ القرآن الكريم، حيث قال تعالَ: }وإن فريقاً منهم{ ؛ لِن  
جَيعهم؛ بل من فريق منهم؛ وطائفة أخرى لَّ تكتم كتمان الْق لَ يكن من 

، فلَبد للإنسان أن يكون دقيقًا فِ ألفاظه عادلًَّ حتى مع أعدائه.الْق  

هُمْ  وَإِنَّ فَريِقاً مِن ْ
ليََكْتُمُونَ الْحقََّ وَهُمْ 

 يَ عْلَمُونَ 
متَين الشاكي، فهو  فإن كان ذلك موجهًا للنبي

ُ
وحاشاه أن يكون من الم

لمن يشك فِ دين الله.زيَدة فِ التوبيخ والتقريع،  ،يتوجه إلَ أمته إليه خطاب  
الْحقَُّ مِنْ ربَِ كَ فَلا 

 تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتََيِنَ 
فِ تثبيته وتقوية عزمه وقلبه  بنبيه -تبارك وتعالَ-عناية الله  :لَْْقُّ مِنْ رَبِ كَ ا

، أنزل عليها حق من الله، وفيها عناية الله بّذه الِمة أن ما على لزوم الْق
.وهذا يتطلب شكر الله على هذه النعمه، وفعل الطاعات وترك المحرمات  

 يقتضي الثبات على هذا الِمر والبُعد: حث وحض تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتََيِنَ  فَلَ
من ربه، وتَييد للمؤمني. الَّمتَاء، فهذا تَييد للنبيو  عن الشك  

فهو بِطل، وأهله من أهل  -تبارك وتعالَ-كل شيء خالف ما جاء عن الله 
ما دام الْق من الله  { وفَمَاذَا بَ عْدَ الَْْقِ  إِلََّّ الضَّلََلُ ، قال تعالَ: }الَّمتَاء

 .فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به، وأن لَّ يلحقه فِ ذلك شك، ولَّ مرية
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 "التفسير التحليلي"

 فيها محذوف:
وَقاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ: للِْيَ هُودِيِ  وِجْهَةٌ إما: ولكل أهل ملة أو أهل دين، 

هُوَ مُوَل يِهَا، وَللِنَّصْراَنِ ِ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل يِهَا، وَهَدَاكُمْ أنَْ تُمْ أيَ َّتُ هَا الِمة إلَ 
لَةُ   القبلة التِِ هِيَ الْقِب ْ

، وهذا التوجيه أو: ولكل قبلة من القبلتي اللتي توجهت إليهما وجهة
.دبعي  

 وَلِكُلٍ  وِجْهَةٌ 

 المعنى فِ قوله هو:
 الِول: يرجع إلَ صاحب ملة أو دين.

وجهه الله موليها إيَه. أهل مله الثانِ: يرجع إلَ الله، أي ولكل  
 الثالث: يرجع إلَ الكعبة، وهذا ضعيف.

 -وليس المراد بّذه الْملة إقرار أهل الكفر على كفرهم؛ وإنَّا المراد 
ة المؤمني، وتثبيتهم على ما هم عليه من الْق؛ لِن تسلي -والله أعلم 

 لكل أحد وجهة ولََّّه الله إيَها حسب ما تقتضيه حكمته

 هُوَ مُوَل يِها

 قال الإمام أحْد: "كل شيء من الْير يبُادر به
والِمر بِلَّستباق إلَ الْيرات قدر زائد على قال الشيخ السعدي: 

يها، يتضمن فعلها، وتكميلها، الِمر بفعل الْيرات، فإن الَّستباق إل
وإيقاعها على أكمل الِحوال، والمبادرة إليها، ومن سبق فِ الدنيا إلَ 

 فاَسْتَبِقُوا الَْْيْراَتِ 

يْنَ اسْتبَقِوُا الْخَيْراتِ أَ وَلِكُل ٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل ِيها فَ 
ُ جَمِ  َ عَلى كُ ما تكَُونوُا يأَتِْ بِكُمُ اللََّّ ل ِ يعاً إِنَّ اللََّّ
(148)شَيْءٍ قَدِيرٌ 
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الْيرات، فهو السابق فِ الْخرة إلَ الْنات، فالسابقون أعلى الْلق 
درجة، والْيرات تشمل جَيع الفرائض والنوافل، من صلَة، وصيام، 

 وزكوات وحج، عمرة، وجهاد، ونفع متعد وقاصر
لما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلَ الْير، وينشطها، أي 

ليوم القيامة بقدرته،  معكميج فبي أنه ما رتب الله عليها من الثواب
، فيجازي كل عامل بعمله  

 ُ أيَْ نَمَا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ الِلَّّ
يعًا   جََِ

جََْعِكُمْ مِنَ الَِْرْضِ وَإِنْ تَ فَرَّقَتْ أَجْسَادكُُمْ وأبدانكم أَيْ هُوَ قاَدِرٌ عَلَى  إِنَّ الِلََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  .
 

 
، ولكن ويدخلها النسختتغير  لِنها قدليس الشأن فِ استقبال القبلة، 

، فهذا هو عنوان والسير على الصراط المستقيمالشأن فِ امتثال طاعة الله، 
أما الإعتَاض على أوامر الله ونواهيه فهذا سبيل  ومنشور الولَّية،السعادة 

 .الْسران والِلَك فِ الدنيا والْخرة.

 وَلِكُلٍ  وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل يِهَا

فلَ تذهب  عليكم معاشر المؤمني أن تبُادروا إلَ ما ينفعكم ويرفعكم
 نفوسكم على هؤلَّء حسرات

 
بذلك الذي يمضي  رحْه الله حال السائر إلَ الله-قد مثل الْافظ ابن القيم 

إلَ المسجد مثلًَ فيجد من يعرض له فإن اشتغل به فإنه يؤخره عن إدراك 
الركعة، أو يؤخره عن إدراك الْماعة، لكن إن مضى يكون قد أدرك وما 

 .ضره

 فاَسْتَبِقُوا الَْْيْراَتِ 

.... هداية 
وتدبر
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بادرة إل
ُ
يها ليس فاَسْتَبِقُوا الَْْيْراَتِ إذا جاء المواسم مواسم الطاعة والعبادة الم

 .بصحيح أن تستوي هذه المواسم مع غيرها
يراك الله تعالَ واعمل لْخرتك أنت فِ مضمار السباق فكن حيثما تود أن 

 فإنها دار البقاء والمستقبل الدائم
أيَْ نَمَا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ 

يعًا ُ جََِ  الِلَّّ
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 مسألة فقهية مستنبطة

 
. 

 مسائل عقدية

 
  

مسائل 
.مستنبطة

الأمر يقتضي الفورية؛ لأن الَستباق إلى 
؛ الخير لَ يكون إلَ بالمبادرة إلى فعله

إحاطة الله تعالى 
وا؛ بالخلق أينما كان

نما أي}: لقوله تعالى
تكونوا يأت بكم الله

{جميعا  

؛ الإشارة إلى البعث
ميع لأن الإتيان بالج

يكون يوم القيامة

ه إثبات عموم قدرة الله عزّ وجلّ؛ لقول
قد ؛ و{ إن الله على كل شيء قدير}: تعالى

ن وما كان الله ليعجزه م}: قال الله تعالى
ان شيء في السموات ولَ في الأرض إنه ك

{عليما  قديرا  
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 "التفسير التحليلي"

الْطاب هنا إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وإما أن يكون  
أي: }وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ{ فِ أسفارك وغيرها،  ى خطابه؛لكل من يتأت
 وهذا للعموم
أي جهة. شطر، أي مستقبلًَ : فَ وَلِ  وَجْهَكَ   
هَذَا أمَْرٌ ثََلِثٌ مِنَ الِلَِّّ تَ عَالََ بِِسْتِقْبَالِ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ مِنْ : قال ابن كثير

يعِ أقَْطاَرِ الَِْرْضِ، وَقَدِ اخْتَ لَفُ  وا فِ حِكْمَةِ هَذَا التَّكْراَرِ ثَلََثَ مَرَّاتٍ، جََِ
فَقِيلَ، تََْكِيدٌ لِِنََّهُ أَوَّلُ نََّسِخٍ وَقَعَ فِ الإسلَم على ما نص فيه ابْنُ عَبَّاسٍ 

وَغَيْرهُُ، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ مُنَ زَّلٌ عَلَى أَحْوَالِ، فاَلَِْمْرُ الَِْوَّلُ لِمَنْ هُوَ مُشَاهِدٌ 
هَا، وَالثَّالِثُ لِمَنْ هُوَ فِ بقَِيَّةِ الْكَعْ  بَةَ، وَالثَّانِ لِمَنْ هُوَ فِ مَكَّةَ غَائبًِا عَن ْ

ينِ الرَّازيُِّ   .الْبُ لْدَانِ، هَكَذَا وَجَّهَهُ فَخْرُ الدِ 
الَِْمْصَارِ، وَقاَلَ الْقُرْطُبيُّ: الَِْوَّلُ لِمَنْ هُوَ بمكََّةَ، وَالثَّانِ لِمَنْ هُوَ فِ بقَِيَّةِ 
 .وَالثَّالِثُ لِمَنْ خَرجََ فِ الَِْسْفَارِ، وَرَجَّحَ هَذَا الْْوََابَ الْقُرْطُبيُّ 

يَاقِ، فَ قَالَ: أَوَّلًَّ قَدْ  لَهُ أَوْ بَ عْدَهُ مِنَ السِ  اَ ذكََرَ ذَلِكَ لتَِ عَلُّقِهِ بماَ قَ ب ْ وَقِيلَ: إِنََّّ
لَةً تَ رْضاهالَن ُ نرَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السَّماءِ ف َ  إِلََ قَ وْلهِِ وَإِنَّ الَّذِينَ  وَل يَِ نَّكَ قِب ْ

ُ بِغافِلٍ عَمَّا يَ عْمَلُونَ ]البقرة:  أوُتُوا الْكِتابَ ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ الَْْقُّ مِنْ رَبِّ ِمْ وَمَا الِلَّّ
لَةِ التِِ كَانَ يَ وَدُّ [ فَذكََرَ فِ هَذَا الْمَقَامِ إِجَابَ تَهُ إِلََ طلََبَتِهِ وَأمَْرِ 144 هِ بِِلْقِب ْ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ 
فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ 

 الْمَسْجِدِ الْحرَامِ 

مِنْ جِدِ الْحَرَامِ وَإنَِّهُ للَْحَقُّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَل ِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْ 
ا تعَْمَلوُنَ  ُ بِغاَفِلٍ عَمَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَل ِ ( 149)رَب ِكَ وَمَا اللََّّ

 لِئلَاَّ تمُْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْ 
ةٌ إِلَّ الَّذِينَ ظَ  شَوْنِي لمَُوا مِنْهُمْ فَلَا تخَْشَوْهُمْ وَاخْ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

( 150)دُونَ وَلِأتُِمَّ نِعْمَتِي عَليَْكُمْ وَلَعلََّكُمْ تهَْتَ 
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هَا وَيَ رْضَاهَا، وَقاَلَ فِ الَِْمْرِ الثَّانِ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِ   الت َّوَجُّهَ إلِيَ ْ
ُ بِغافِلٍ عَمَّا  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْْرَامِ وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ وَمَا الِلَّّ

أنه الْق من الله وارتقاءه الْمَقَامِ الَِْوَّلِ، حَيْثُ كَانَ مُوَافِقًا تَ عْمَلُونَ فذكر 
َ أنََّهُ الَْْقُّ أيَْضًا مِنَ الِلَِّّ يحُِبُّهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَيَّ لرِِضَا الرَّسُولِ صَلَّى الِلَّّ

الْمُخَالَفِ مِنَ الْيَ هُودِ  وَيَ رْتَضِيهِ، وَذكََرَ فِ الَِْمْرِ الثَّالِثِ حِكْمَةُ قَطْعِ حُجَّةِ 
لَتِهِمْ وَقَدْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ بماَ  الَّذِينَ كَانوُا يَ تَحَجَّجُونَ بِِسْتِقْبَالِ الرَّسُولِ إِلََ قِب ْ
لَةِ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلََمُ إِلََ الْكَعْبَةِ، وكََذَلِكَ  فِ كُتبُِهِمْ أنََّهُ سَيُصْرَفُ إِلََ قِب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْ  تُ هُمْ لَمَّا صُرِفَ الرَّسُولُ صَلَّى الِلَّّ ركُِو الْعَرَبِ انْ قَطَعَتْ حُجَّ
لَةِ إِبْ راَهِيمَ التِِ هِيَ أَشْرَفُ، وَقَدْ كَانوُا يُ عَظِ مُونَ الْكَعْبَةَ  لَةِ الْيَ هُودِ إِلََ قِب ْ عَنْ قِب ْ

هَا، وَ  قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الَِْجْوبِةَِ عَنْ حكمة وَأعَْجَبَ هُمُ استقبال الرسول إلِيَ ْ
 .التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره، والله أعَْلَمُ 

}وإنه{ أي توليك شطر المسجد الْرام }للحق{ اللَم هنا للتوكيد؛ 
لئلَ يقع ؛ والثانِ: اللَم؛ « إن»أحدهما: فالْملة هنا مؤكدة بمؤكدين؛ 

 لِحد فيه أدنى شبهة، ولئلَ يظن أنه على سبيل التشهي لَّ الَّمتثال.
.هو الشيء الثابت« الْق»و   

 وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِنْ ربَِ كَ 

هو مطلع عليكم فِ نفي الغفلة لإثبات كمال علم الله وإحاطته وقدرته ف
تَدبوا معه، وراقبوه بِمتثال أوامره، أن ينبغي عليكم جَيع أحوالكم، ف

واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها، بل مُازون عليها أتِ 
.الْزاء، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر  

ُ بِغَافِلٍ عَمَّا  }وَمَا الِلَّّ
 تَ عْمَلُونَ{

، لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة
شركي، فإنه لو بقي مستقبلَ بيت المقدس، لتوجهت عليه الكتاب والم

  الْجة
 

لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ 
 عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ 
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مُْ يَ عْلَمُونَ مِنْ صِفَةِ هَذِهِ الِْمَُّةِ الت َّوَ : قال ابن كثير جُّهَ أَيْ: أهَْلُ الْكِتَابِ فإَِنهَّ
اَ احْتَجُّوا بِّاَ عَلَى المسلمي،  إِلََ الْكَعْبَةِ، فإَِذَا فَ قَدُوا ذَلِكَ مِنْ صِفَتِهَا رُبمَّ

هُمْ فِ الت َّوَجُّهِ إِلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، وَهَذَا  ولئلَ يَحْتَجُّوا بموَُافَ قَةِ الْمُسْلِمِيَ إِيََّ
.أَظْهَرُ  . 

لََّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ يَ عْنِي بهِِ أهَْلَ الْكِتَابِ حِيَ قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ: لئَِ 
قاَلُوا: صُرِفَ مُحَمَّدٌ إِلََ الْكَعْبَةِ. وَقاَلُوا: اشْتَاقَ الرَّجُلُ إِلََ بَ يْتِ أبَيِهِ وَدِينِ 

ُ عَلَيْهِ وَ  تُ هُمْ عَلَى النَّبيِ  صَلَّى الِلَّّ سَلَّمَ انْصِراَفَهُ إِلََ الْبَ يْتِ قَ وْمِهِ وكََانَ حُجَّ
 .الْْرَاَمِ، أَنْ قاَلُوا، سَيَرجِْعُ إِلََ دِينِنَا كَمَا رَجَعَ إلَ قبلتنا

 المراد بّم المعاندون المكابرون الذين لَّ يَ رْعَوون للحق مهما تبي
وقد احتج على المسلمي فِ هذه المسألة اليهود، والمشركون، والمنافقون؛ 

احتج بّا اليهود لِا جهتانفالْجة التِ   
 الِولَ: أنهم قالوا: إن الرجل ترك ملتنا إلَ ملة آبِئه

والْهة الثانية: أنه لو بقي على استقبال بيت المقدس لقالوا: ليس هذا النبي 
 هو الذي جاء وصفه فِ التوراة

وأما حجة المشركي فقالوا: إنه متبع هواه؛ فقد داهن اليهود أول أمره، ثُ 
هذا الرجل خالفنا فِ عقيدتنا وخالفنا فِ »ستقبل الكعبة؛ وقالوا: عاد، وا

 «ملتنا حي هاجر إلَ المدينة، ثُ رجع إلَ قبلتنا؛ فسيرجع إلَ ديننا
وأما حجة المنافقي فقالوا: إن هذا الرجل لَّ يثبت على دينه؛ ولو كان نبياً 

 حقاً لثبت على دينه

هُمْ   إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ

وكان صرف المسلمي إلَ الكعبة، مِا حصلت فيه فتنة كبيرة، أشاعها أهل 
فيها من الكلَم والشبه، فلهذا  الكتاب، والمنافقون، والمشركون، وأكثروا

بسطها الله تعالَ، وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات، التِ 
 .تضمنتها هذه الْيَت

 قال الشيخ السعدي
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منها: الِمر بّا، ثلَث مرات، مع كفاية المرة الواحدة، ومنها: أن المعهود، 
، أن الِمر، إما أن يكون للرسول، فتدخل فيه الِمة تبعا، أو للأمة عموما

وفِ هذه الْية أمر فيها الرسول بِلْصوص فِ قوله: }فَ وَلِ  وَجْهَكَ{ والِمة 
 . عموما فِ قوله: }فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ{

ومنها: أنه رد فيه جَيع الَّحتجاجات الباطلة، التِ أوردها أهل العناد 
وأبطلها شبهة شبهة، كما تقدم توضيحها، ومنها: أنه قطع الِطماع من 

ل قبلة أهل الكتاب، ومنها قوله: }وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ{ اتباع الرسو 
فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال: }وَإِنَّهُ 

 . للَْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ{
أن أهل الكتاب متقرر عندهم،  -وهو العالَ بِلْفيات  -ومنها: أنه أخبْ 

لشهادة مع العلمصحة هذا الِمر، ولكنهم يكتمون هذه ا . 
ُ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَ عْنِي بنِِعْمَةِ الِلَِّّ محَُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِِذََا نَدَبَ الِلَّّ مَّدًا صَلَّى الِلَّّ

 . الْمُؤْمِنِيَ إِلََ الَِّعْتَاَفِ بِّذَِهِ النِ عْمَةِ وَمُقَابَ لَتِهَا بِذكِْرهِِ وشكره
لِتِ نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ فِيمَا شَرَعْتُ لَكُمْ مِنَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ، }قال ابن كثير: 

يعِ وُجُوهِهَالِ  {تَكْمُلَ لَكُمُ الشَّريِعَةُ مِنْ جََِ  
: هو الذي يسديها، ويوليِها على الله سبحانه وتعالَ النعمة إليه وأضاف

ما بقي الناس طرفة عي؛ كما قال تعالَ:  عباده؛ ولولَّ نعم الله العظيمة
[ 53}وما بكم من نعمة فمن الله{ ]النحل:   

 وَلِأُتَِِّ نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ 

أَيْ إِلََ مَا ضَلَّتْ عَنْهُ الِْمَُمُ هَدَيْ نَاكُمْ إلِيَْهِ وَخَصَصْنَاكُمْ بِهِ، وَلِِذََا كَانَتْ 
 هذه الِمة أشرف الِمم وأفضلها

مْ تََتَْدُونَ وَلَعَلَّكُ   
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إثبات حرمة المسجد الْرام، وتعظيمه؛ حتى ما حوله صار محتَماً معظما؛ً 

فلَتقطع فالبلد كله آمن حتى الِشجار آمنة فِ هذا المكان؛  
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِ  
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ 

 الْحرََامِ 
فيبعث على الإنسان   ،كمال علم الله سبحانه وتعالَ، ومراقبته لْلقه

.على الوجه الِكمل على الوجه الصحيح بِلِعمالالإتيان   
ُ بِغَافِلٍ عَمَّا  وَمَا الِلَّّ

 {تَ عْمَلُونَ 
بوجهه إلَ المسجد الْرام يتوجه بقلبه إلَ الله دون أن  العبد كما يتوجه

.يلتفت إلَ أحد سواه يرُائي أو يُسمع أو غير ذلك  
 

.تكرار الِمر الِام لتثبيته، والثبات عليه، ودفع المعارضة فيه  
 

مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِ  وَ 
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ 

 الْحرَامِ 
للفتك  ينتهزون الفُرص، دائم وتلبيسهم شغبهمأن المعارضي للحق  

 بِلمسلمي وتشكيكهم فِ دينهم.
هُمْ   إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ

 لِنه دفع ملَمته شيءالظالَ لَّ يلكن دفع ملَمة اللَئمي ما أمكن؛ 
وهو يعلم ببطلَن لومه سيلوم   
أنه ينبغي للإنسان أن يعرف شبه المخالفي التِ يدعونها حججاً وفيها 

ليَِ ن ْقَضَّ عليهم منها، فيبطلها؛ قال الله تعالَ: }بل نقذف بِلْق على 
[18الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مِا تصفون{ ]الِنبياء:   

كُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ لئَِلاَّ يَ 
حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا 

هُمْ   مِن ْ

يعني مهما قال الذين ظلموا من كلَم، ومهما قالوا من زخارف القول، 
لِنهم ظلمه وحجتهم بِطلة  ضايقوا من المضايقات فلَ تَشوهم؛ ومهما

 .وواهية.

لا تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني فَ   

وتدبر.... هداية 
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التخلية قبل التحلية؛ أزلِْ الموانع أولًَّ، ثُ أثبت؛ فأولًَّ فر غِ قلبك من كل 
، ثُ مكن خشية الله من قلبكحتى يكون المحل قابلًَ  خشية لغير الله  

 

  علَج الْوف من الناس .. أن تحيي فِ قلبك الْوف من الله
.وجوب تنفيذ شريعة الله عز  وجل ، وألَّ يُشى الإنسان لومة لَّئم   

وعان: هداية علمية؛ أن تنفيذ أوامر الله، وخشيته سبب للهداية؛ والِداية ن
 وهداية عملية؛ ويقال: هداية الإرشاد؛ وهداية التوفيق

 وَلَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ 

 

بطةمسائل مستن  

 مسائل فقهية

ويؤخذ من هذه الْية لزوم استقبال القبلة فِ الفرض فِ جَيع الِحوال فِ السفر والْضر أيًَ كان سواء  
[ أو 149رجه: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ ]سورة البقرة:كان فِ الطائرة مُ

غير ذلك من المراكب فإنه يتوجه إلَ المسجد الْرام إلَّ إذا عجز عن فِ الباخرة، أو فِ السيارة، أو فِ 
 ذلك

 مسائل عقدية

إضافة العمل إلَ الإنسان، فيكون فيه رد على الْبْية؛ لقوله تعالَ: }عما تعملون{ ؛ ولَّ شك أن 
ا كم  -إن كان فِ الشر  -واكتسابه  -إن كان فِ الْير  -الإنسان يضاف إليه عمله؛ وعمله: كسبه 

 قال تعالَ: }لِا ما كسبت وعليها ما اكتسبت{
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 "التفسير التحليلي"

يقول تعالَ: إن إنعامنا عليكم بِستقبال الكعبة وإتمامها بِلشرائع والنعم 
بما هو ، بل أنعمنا عليكم عليكم إحساننا بأولالمتممة، ليس ذلك 

نسبه  إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم، تعرفون أعظم وأرقى وهو
 .وصدقه، وأمانته وكماله ونصحه

 

لُو عَلَيْكُمْ آيََتنَِا{  الْيَت المبينة للحق من الباطل، والِدى  أي كل}يَ ت ْ
من الضلَل، التِ دلتكم أولَّ على توحيد الله وكماله، ثُ على صدق 

رسوله، ووجوب الإيمان به، ثُ على جَيع ما أخبْ به من المعاد والغيوب، 
.اية التامة، والعلم اليقينيحتى حصل لكم الِد  

كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً 
لُوا عَلَيْكُمْ آياتنِا  مِنْكُمْ يَ ت ْ

رهُُمْ مِنْ رَذَائِلِ الَِْخْلََقِ وَدَنَسِ الن ُّفُوسِ وَأفَ ْعَالِ قال ابن كثير:  أَيْ يطَُهِ 
.الْْاَهِلِيَّةِ، وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلََ النُّورِ  . 

يهِمْ وَيُ زكَ ِ   

 وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ  وَهُوَ الْقُرْآنُ 
وقيل: الْكمة، معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها، وتنزيل  وَهِيَ السُّنَّةُ 

.الِمور منازلِا  
 وَالحِْكْمَةَ 

فَكَانوُا فِ الْْاَهِلِيَّةِ الْْهَْلََءَ يسفهون بِلعقول الغراء، }قال ابن كثير: 
كَةِ رسَِالتَِهِ، وَيُمْنِ سِفَارَتهِِ، إِلََ حَالِ الَِْوْليَِاءِ، وَسَجَايََ الْعُلَمَاءِ فاَنْ تَ قَلُوا بِبََْ 

فَصَارُوا أعَْمَقَ النَّاسِ عِلْمًا، وَأبََ رَّهُمْ قُ لُوبًِ، وَأقََ لَّهُمْ تَكَلُّفًا، وَأَصْدَقَ هُمْ 
{لَِجَْةً  ! " 

يُ عَلِ مُهُمْ مَا لََْ يَكُونوُا وَ 
 يَ عْلَمُونَ 

ا مْ يتَلْوُ عَليَْكُمْ آياَتنَِ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولً مِنْكُ 
يكُمْ وَيعُلَ ِمُكُمُ الْكِتاَبَ  مَا لَمْ  وَالْحِكْمَةَ وَيعُلَ ِمُكُمْ وَيزَُك ِ

وَاشْكُرُوا فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ ( 151)تكَُونوُا تعَْلمَُونَ 
( 152)لِي وَلَ تكَْفرُُونِ 
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وَقاَلَ الَْْسَنُ الْبَصْريُِّ فِ قَ وْلهِِ: فاَذكُْرُونِ أذَكُْركُْمْ قاَلَ: اذكُْرُونِ فِيمَا 
افْتَََضْتُ عَلَيْكُمْ أذَكُْركُْمْ فِيمَا أَوْجَبْتُ لَكُمْ عَلَى نَ فْسِي، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ 

غْفِرَتي جُبَيْرٍ: اذكُْرُونِ بِطاَعَتِِ أذَكُْركُْمْ بمَِ   
}وَاشْكُرُوا لِ{ أي: على ما أنعمت عليكم بّذه النعم، ودفعت عنكم 

صنوف النقم، والشكر يكون بِلقلب، إقرارا بِلنعم، واعتَافا، وبِللسان، 
ذكرا وثناء، وبِلْوارح، طاعة لله وانقيادا لِمره، واجتنابِ لنهيه، فالشكر 

المفقودة، قال تعالَ: }لئَِنْ  فيه بقاء النعمة الموجودة، وزيَدة فِ النعم
 شَكَرْتُِْ لِزيِدَنَّكُمْ{

فقال: }وَلا تَكْفُرُونِ{ ولما كان الشكر ضده الكفر، نهى عن ضده 
المراد بِلكفر هاهنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها، وعدم 

يرة، القيام بّا، ويحتمل أن يكون المعنى عاما، فيكون الكفر أنواعا كث
أعظمه الكفر بِلله، ثُ أنواع المعاصي، على اختلَف أنواعها وأجناسها، 

 من الشرك، فما دونه
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ قاَلَ: يََ رَبِ  كَيْفَ أَشْكُرُكَ؟ 

فَ قَدْ شَكَرْتَنِي، وإذا نسيتني تَذْكُرُنِ وَلََّ تَ نْسَانِ، فإَِذَا ذكََرْتَنِي »قاَلَ لَهُ رَبُّهُ: 
« فقد كفرتني . 

فاَذكُْرُوني أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا 
 .لِ وَلا تَكْفُرُونِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ُ عَزَّ وَجَلَّ: »عَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ قاَلَ الِلَّّ
ذكرتك فِ نفسي، إن ذكََرْتَنِي فِ مَلَأٍ يََ ابْنَ آدَمَ، إِنْ ذكََرْتَنِي فِ نفسك 

وَإِنْ دَنَ وْتَ مِنيِ   -أو قال، فِ ملأ خير منه -ذكََرْتُكَ فِ مَلَأٍ مِنَ الملَئكة
شِبْْاً دَنَ وْتُ مِنْكَ ذِراَعًا، وَإِنْ دَنَ وْتَ مِنيِ  ذِراَعًا دَنَ وْتُ مِنْكَ بَِعًا، وإن 

سْنَادِ أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ مِنْ ، صَحِيحُ الْإِ « أتيتني تمشي أتيتك هرولة
ُ أقَ ْرَبُ بِِلرَّحْْةَِ   حَدِيثِ قَ تَادَةَ، وَعِنْدَهُ قاَلَ قَ تَادَةُ: الِلَّّ
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بيان نعمة الله تعالَ علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن 

أن نعرف أن هذا  الله سبحانه وتعالَ خلق الْلق ليُعبَد بما شرع؛ ولَّ يمكن
 مِا يرضاه الله أن نتعبده به، وهذا مِا لَّ يرضاه إلَّ بواسطة الرسل

تركنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( »ولِذا قال أبو ذر رضي الله عنه: 
«يه فِ السماء إلَّ عندنَّ منه علموما طائر يقلب جناح  

كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً 
 مِنْكُمْ 

يقتضي أن تكون قريش أول من يصدق به؛ لِنهم  كمأن كون الرسول مِن  
لِم فِ نه يكون مُشاكلًَ لِو  يعرفونه، ويعرفون نسبه، ويعرفون أمانته؛

 طبائعهم
 

وبخهم الله تعالَ على الكفر به، ووصْفِه بِلضلَل، والْنون، فقال ولِذا  
[ ، وقال جل 2جل وعلَ: }ما ضل صاحبكم وما غوى{ ]النجم: 

[22وعلَ: }وما صاحبكم بمجنون{ ]التكوير:  . 

 

إعزاز هذه الِمة الِمُية التِ كان الفُرس والروم من حولِا لَّ يعبئون بّا، 
ادة إلَ الريَدة والقيهذه الِمة تحولت  فلما بعثه الله  

 

إليه على وجه الكمال؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جَيع ما أوحي 
جميع الْيَت التِ أوحاها الله إليه قد تلَها؛ قال الله تعالَ: }إن علينا ف

      17جَعه وقرآنه * فإذا قرأنَّه فاتبع قرآنه * ثُ إن علينا بيانه{ ]القيامة: 
19]  . 

لُوا عَلَيْكُمْ آياتنِا   يَ ت ْ

 وتطهير ها تزكيةأن الشريعة التِ جاء بّا النبي صلى الله عليه وسلم كل
تعمير القلوب بِلإيمان والتقوى و  للأمة، ودعوة إلَ الِخلَق الفاضلة؛

.والعمل الصالح والِخلَق الزاكية  

يكُمْ   وَيُ زكَِ 

.... هداية 
وتدبر
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هذا مقصود لغيره؛ ليكون المحل مُهيئًا و بتخليص النفوس من الشوائب بدأ 
ة.، ففيها التخلية قبل التحليقابلًَ للنماء وزكاء الزرع ونحو ذلك  

 

.أعظم مايزكي النفوس تلَوة القران بِلتدبر   
فما من شيء من مأموراتَا، ولَّ منهياتَا، ، اشتمال الشريعة على الْكمة
وهي وضع الشيء فِ موضعه، وأعظم  إلَّ وهو مشتمل على الْكمة

ولِذا لما ، سواء عقلنا المعنى أم لَّ، طاعة الله ورسولهالْكم فِ الشرائع هي 
ما بِل الْائض تقضي الصوم ولَّ »ئشة رضي الله عنها: لعا معاذةقالت 

ء الصوم ولَّ نؤمر تقضي الصلَة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضا
؛«بقضاء الصلَة . 

وَيُ عَلِ مُكُمُ الْكِتَابَ 
لحِْكْمَةَ وَا  

التعبد لله بحب النبي، ونسبة الْير إلَ أهله، لِننا تعلمنا الِحكام الشرعية 
 والكونية من النبي، وليس لنا علم بّا قبل تعليم النبي.

وَيُ عَلِ مُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا 
 تَ عْلَمُونَ 

لِولَ هي التلَوة هذه الْية تبي مراتب الفقه فِ الدين، وكيفية التعليم، ا
ذا جاء ، ولِك يَتي التَبية على معانِ القرآنوالتلقي والْفظ، ثُ بعد ذل

 حذيفة: تعلمنا الإيمان قبل القرءان، ثُ تعلمنا القرءان فازددنَّ به إيمانَّعن 
 .ثُ تَتي المرتبة الثالثة وهي الفقه فِ الدين.

 

 من نعم الله علينا أن منَّ علينا بِلفهم والعلم،، و الِصل فِ الإنسان الْهل
وجعل  ن بطون أمهاتكم لَّ تعلمون شيئاً قال تعالَ: }والله أخرجكم م

[ ؛ فبي طرق العلم: 78لكم السمع والِبصار والِفئدة{ ]النحل: 
 }السمع والبصر{ ؛ وبّما الإدراك؛ و }الِفئدة{ ؛ وبّا الوعي، والْفظ

 

 يمنحك به آفاقا واسعة فِ العلم أن اللهة الذكر ثمر  ... ... تدرك تأمل
.. ويوفق غاية التوفيق.من أخذه بحقه .. فسيتغير فيه كل شيءف والفهم،  

 فاَذكُْرُوني أَذكُْركُْمْ 
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.. وهذا فضل لذاكرين من الشرف إلَّ أن الله يذكرهم لكفاهمللو لَ يكن 
من أسهل الطاعات  الذكْرد .. فاالله يؤتيه من يشاء .. ويوفق إليه من أر 

.لكن لَّ يوفق له إلَّ القليل   

 

مباشرة:  الذكر قريب المنال لَّ يحتاج إلَ عمل كثير ولَّ إلَ جهد كبير وإنَّا
 فاَذكُْرُونِ أذَكُْركُْمْ[ فرتب عليه هذا الْزاء

 

قال البنانِ: إنِ أعلم متى يذكرنِ ربِ عز وجل ... ففزعوا منه وقالوا :  
 "كيف تعلم ذلك؟! فقال: إذا ذكرته ذكرنِ "فاذكرونِ أذكركم

 

عن ذكر علََّم  ما فتَ لسانك، لو استقر يقي هذه الْية فِ قلبك
.ذكر اللهجفت شفتاك من  ماو  ،الغيوب  

 

 

اذا شعر الإنسان بِلإهمال مِن حوله، والضياع وفقدان التقدير، فليذكر 
ة للمخلوق.ربه والله سيذكره... تحرر من رق العبودي  

 

الْزاء من جنس العمل، فذكر العبد لربه يورث ذكراً للعبد من قِبل ربه 
 .وخالقه

 

، وقلَبه مُصرٌّ على الذُّنوُب، : سُبْحَانَ الله  والْْمَْد للهس الذاكر من قاَل ليْ 
اَ الذاكر من إِذا هَمَّ بمعَْصِيَة؛ ذكر مقَامه بي يَدي علَم الغيوب  وإِنََّّ

 

العبد بي نعِم يتقلب فيها يحتاج معها إلَ شكر، وبي طاعات يوفق إليها 
  شكروهي أجل النعمتي فيحتاج معها إلَ

نَا عِمْراَنُ بْنُ حُصَيٍْ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ  أبَوُ رَجَاءٍ الْعُطاَردِِيُّ، قاَلَ: خَرجََ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ خَزٍ   لََْ نَ رَهُ عَلَيْهِ قَ بْلَ ذَلِكَ وَلََّ بَ عْدَهُ، فَ قَالَ، إِنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ

رَ نعِْمَتِهِ عَلَى  عَلَيْهِ نعِْمَةً فإَِنَّ الِلََّّ يحُِبُّ أَنْ يَ رَى أثَ َ مَنْ أنَْ عَمَ الِلَُّّ »وَسَلَّمَ قاَلَ، 
.«خَلْقِهِ   

 شكر الله يكون بأمور:

اشْكُرُوا لِ وَ   
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من غير سرف ولَّ  ظهور أثر هذه النعمة بِستعمالِا فيما أبِحه اللهالِول: 
.افتخار، ولذلك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . 

.من شكر النعمة أن يقر الإنسان بّا ولَّ يجحدهاالثانِ:    
تبارك -أعظمه أن يستعمل العبد نعمة الله و من أعظم الكفر كفر النعمة 

.عليه بمعصيته -وتعالَ . 
 وَلا تَكْفُرُونِ 

أكثر الناس شكراً لنعم الله، أكثرهم ذكراً لله، فالذكر بوابة الشكر 
  تكفرون()فاذكرونِ أذكركم واشكروا لِ ولَّ

 

العبد بي هاتي الْالتي لَّ يفُارقهما بحال من الِحوال الذكر والشكر، 
 وطاعة يتقرب بّا -تبارك وتعالَ-فهو بي نعِم مُتجددة وبي ذكر لربه 

والْافظ ابن  إليه، ولِذا كان أنفع الدعاء كما قال شيخ الإسلَم ابن تيمية
.رك وشكرك وحُسن عبادتكرحم الله الْميع: اللهم أعني على ذك-القيم  
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التفسير التحليلي""  

كما قال ابن مسعود: اذا سمعتم   يل على الَّهتمام به؛إذا صدَّر بِلنداء فهو دل
 قول الله يَ أيها الذين ءامنوا فارعها سمعك.

 يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

.عونًَّ لكم الصلَةاجعلوا أي اجعلوا الصبْ عونًَّ لكم؛ وكذلك   
حبس النفس بِلنسبة للمصائب  حبس النفس وكفها عما تكره،الصبر هو: 
تسخط، وفِ حال النعمة حبس النفس عن البطر، يحبس عن الْزع وال

على هذا الإنعام والإفضال كراً  شالإنسان نفسه فيحملها على طاعة الله  
لِن الصلَة هي عماد الدين، ونور المؤمني، وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة 

، وحصل إذا كانت صلَة العبد صلَة كاملةوهي الصلة بي العبد وبي ربه، ف
من أكبْ المعونة على ومناجاه الله صارت هذه الصلَة حضور القلب، فيها 

يوجب للعبد فِ قلبه، وصفا، وداعيا يدعوه إلَ امتثال أوامر مِا  جَيع الِمور
فإن الصلَة تنهى عن الفحشاء والمنكر ربه، واجتناب نواهيه . 

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ 
 وَالصَّلاةِ 

عني: كأنه يقول استعينوا بِلصبْ والصلَة لِن وهذا تذييل فِ معنى التعليل، ي
هذه بشرى عظيمة لمن صبْ؛ و الله مع الصابرين، اصبْوا ليكون الله معكم؛ 

أي: مع من كان الصبْ لِم خلقا، وصفة،  وقال تعالَ: }مع الصابرين{ 
.وملكة بمعونته وتوفيقه، وتسديده  

فلو لَ يكن  اصة، تقتضي محبته ومعونته، ونصره وقربهالْ الله وهذه معية
 للصابرين فضيلة إلَّ أنهم فازوا بّذه المعية من الله، لكفى بّا فضلَ وشرفا

 إِنَّ الِلََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ 

َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا باِل بْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللََّّ  مَعَ صَّ
ابِرِينَ  (153)الصَّ
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، شرع فِ بيان الصبْ والإرشاد لَمَّا فَ رغََ تَ عَالََ مِنْ بَ يَانِ الَِْمْرِ بِِلشُّكْرِ 
هَا،  والَّستعانة بِِلصَّبِْْ وَالصَّلََةِ، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِ نعِْمَةٍ فَ يَشْكُرُ عَلَي ْ

هَا كَمَا جَاءَ فِ الْْدَِيثِ  ُ »أَوْ فِ نقِْمَةٍ فَ يَصْبُْ عَلَي ْ عَجَبًا للِْمُؤْمِنِ لََّ يَ قْضِي الِلَّّ
اءً إِلََّّ كَانَ خَيْراً لهَُ: إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ لَهُ قَضَ 

 . «ضَرَّاءُ فَصَبََْ كَانَ خَيْراً لَهُ 
َ تَ عَالََ أَنَّ أَجْوَدَ مَا يُسْتَ عَانُ بِهِ عَلَى تَحَمُّلِ الْمَصَائِبِ الصَّبُْْ وَالصَّلََةُ كَمَا  وَبَيِ 

 :تَ قَدَّمَ فِ قَ وْلهِِ 
ا لَكَبِيرةٌَ إِلََّّ عَلَى الْْاشِعِيَ ]الْبَ قَرَةِ:  [ ، وَفِ 45وَاسْتَعِينُوا بِِلصَّبِْْ وَالصَّلَةِ وَإِنهَّ

ُ عَلَيْهِ وسل م كان إِذَا حَزَبهَُ أمَْرٌ صَلَّى   الْْدَِيثِ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ
فَصَبٌْْ عَلَى تَ رْكِ الْمَحَارمِِ وَالْمَآثُِِ وَصَبٌْْ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ  وَالصَّبُْْ صَبْْاَنِ 

وَالْقُرُبَِتِ، وَالثَّانِ أَكْثَ رُ ثَ وَابًِ لِِنََّهُ الْمَقْصُودُ. وأما الصبْ الثالث وهو الصبْ 
على المصائب والنوائب، فذلك أيضا واجب كالَّستغفار من المعايب، كَمَا 

دُ الرَّحَْْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: الصَّبُْْ فِ بَِبَيِْ: الصَّبُْْ لِلَِِّّ بماَ أَحَبَّ وَإِنْ قاَلَ عَبْ 
ثَ قُلَ عَلَى الِْنَْ فُسِ وَالِْبَْدَانِ، وَالصَّبُْْ لِلَِِّّ عَمَّا كَرهَِ وَإِنْ نََّزَعَتْ إلِيَْهِ الَِْهْوَاءُ، 

لصَّابِريِنَ الَّذِينَ يُسَلِ مُ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ الِلَُّّ فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَ هُوَ مِنَ ا . 
ُ الَِْوَّلِيَ وَالْْخِريِنَ يُ نَادِي  وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الُْْسَيِْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ: إِذَا جَََعَ الِلَّّ

مِنَ النَّاسِ  فَ يَ قُومُ عُنُقٌ  سَابِ؟ قاَلَ:مُنَادٍ، أيَْنَ الصَّابِرُونَ ليَِدْخُلُوا الْْنََّةَ قَ بْلَ الِْْ 
فَ تَ تَ لَقَّاهُمُ الْمَلََئِكَةُ فَ يَ قُولُونَ: إِلََ أيَْنَ يََ بني آدم؟ فيقولون: إلَ الْنة، 

فيقولون: قبل الِْْسَابِ؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلُوا: وَمَنْ أنَْ تُمْ؟ قاَلُوا: نحن الصَّابِرُونَ، 
لُوا: صَبَْْنََّ عَلَى طاَعَةِ الِلَِّّ وَصَبَْْنََّ عَنْ مَعْصِيَةِ الِلَِّّ قاَلُوا: وَمَا كَانَ صَبْْكُُمْ، قاَ

ُ، قاَلُوا: أنَْ تُمْ كَمَا قُ لْتُمُ ادْخُلُوا الْْنََّةَ فنَِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَ   حَتىَّ تَ وَفَّانََّ الِلَّّ
ا يُ وَفىَّ ال ابن كثير)ق الصَّابرُِونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ ( وَيَشْهَدُ لِِذََا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: إِنََّّ

[ وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: الصَّبُْْ اعْتَاَفُ الْعَبْدِ لِلَِِّّ بماَ 10حِسابٍ ]الزُّمَرِ: 

 قال ابن كثير
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أَصَابَ مِنْهُ، وَاحْتِسَابهُُ عِنْدَ الِلَِّّ رَجَاءَ ثَ وَابِهِ وَقَدْ يَجْزعَُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَجَلِ دٌ لََّ 
هُ إِلََّّ الصَّبُْْ يُ رَى مِنْ   

 

 
فهذا  -تبارك وتعالَ-خاطبهم بِلإيمان لِنهم المتأهلون للقبول عن الله 

 الإيمان الذي أعلنوه يقتضي القبول والَّنقياد والتسليم لربّم وخالقهم
 يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

لدنيوية بِلصبْ،  اطلبوا العون من الله فِ كل أموركم ومطالبكم الدينية وا
كان إذا حزبه أمر فزع   كل ذلك يُستعان عليه بِلصبْ والصلَة، فالنبي
 إلَ الصلَة، ويقول: قم يَ بلَل فأرحنا بِلصلَة

مِ الصَّلَةَ إِنَّ الصَّلَةَ تَ ن ْهَى وَأقَِ  وكذلك أيضًا هذه الصلَة كما أخبْ الله
[45عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ]سورة العنكبوت:  

 -وهو بي مكة والمدينة-لما نعُي إلَ ابن عباس أخوه، نزل من راحلته 
اَ لَكَبِيرةٌَ  إِلََّّ عَلَى الْْاَشِعِيَ فصلى وقال: وَاسْتَعِينُواْ بِِلصَّبِْْ وَالصَّلََةِ وَإِنهَّ  

ونقل ذلك عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبِ معيط وهي زوج عبد الرحْن 
، لما مرض فأغمي عليه، فظنوا أنه قد مات، فخرجت إلَ  بن عوف

 – المسجد، وجعلت تصلي عملًَ بّذه الْية: وَاسْتَعِينُواْ بِِلصَّبِْْ وَالصَّلََةِ 

لاةِ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّ   

 -تبارك وتعالَ-هما العون بعد الله فشدة الَّقتَان بي الصبْ والصلَة، 
فالإنسان كما قال الله خلق فِ   على تحقيق المطالب الدنيوية والِخروية،

الصلَة ففيها تقوية يحتاج إلَ و فيحتاج إلَ صبْ، كبد وتعب ومشقة 
.ه وتحملهيكون أدعى لقوته ونشاطه وصبْ الصلة بي العبد وبي ربه، ف . 

 

.... هداية 
وتدبر
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والصلَة التِ تنفع وتؤثر هذا التأثير هي التِ تكون مستوفية لشروطها 
 -تبارك وتعالَ-ولذلك يقول الله واستحضار القلب وأركانها وواجباتَا 

[ 43دائمًا وَأقَِمِ الصَّلَةَ ووَأقَِيمُوا الصَّلََةَ ]سورة البقرة:  
تبارك وتعالَ: -كما فِ قوله الدائم المستمر، و  هذا بِلإضافة إلَ ذكر الله

 وَأقَِمِ الصَّلَةَ إِنَّ الصَّلَةَ تَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ الِلَِّّ أَكْبَُْ 

 

وهذا فيه إثبات معية الله الْاصة التِ تكون لِهل الإيمان، وهي تقتضي 
 .التأييد والتثبيت والِداية والنصر وما إلَ ذلك

العامة التِ تكون لكل الْلق فذلك بِلإحاطة والعلم، ونحو وأما المعية 
 ذلك

 إِنَّ الِلََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ 

تنشيط للنفوس وتقوية لِا وبعث لِا على المداومة والثبات والصبْ، 
مع ملَزمة الصلة به  -تبارك وتعالَ-والَّستمرار على طاعة الله 

 .ودوامها

 

-ولو لَ يكن لِؤلَّء من أهل الَّستعانة بِلصبْ والصلَة إلَّ معية الرب 
رفاًلكفى بذلك فضلًَ وش -تبارك وتعالَ  

!!إلَ من أثقله الِلَ وأنهكهُ التعب ، لَّتستوحش واصبْ فإنَّ الله معك   
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 "التفسير التحليلي"

ذكر نَّوذجا مِا يستعان بِلصبْ عليه،  لَّستعانة بِلصبْ على جَيع الِمورلما ذكر تبارك وتعالَ، الِمر بِ
، ولكونه مؤديَ النفوس، لمشقتهدنية، وأشقها على وهو الْهاد فِ سبيله، وهو أفضل الطاعات الب

فيها الناسللقتل، وعدم الْياة، التِ يرغب  . 
تعالَ:  الله ، فأخبْوأجل عاقل إلَّ لمحبوب أعلى منه وأعظمأي المحبوب لَّ يتَكه  الشيء ومن المعلوم أن

غير الظاهر، لَّ ل هو الدين دينهيكون  أن من قتل فِ سبيله، بأن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، و
.ذلك من الِغراض، فإنه لَ تفته الْياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل، مِا تظنون وتحسبون  

 مُاهدًا فيمن يقتل فِ سبيل الله ولَّتقولوا يَ أيها المؤمني أي
 -وهو يشمل القول بِلقلب  أموات، لتكون كلمة الله هي العليا

.وهو النطق -وهو الَّعتقاد، والقول بِللسان   

 وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ الِلَِّّ 
 أَمْواتٌ 

 بل للإضراب الإبطالِ.
أحياء عند ربّم، كما فِ أية آل عمران؛ وهي حياة برزخية لَّ 

، وشرب، وهواء، يقوم به طعامنعلم كيفيتها؛ ولَّ تحتاج إلَ 
.الْسد  

 بَلْ أَحْياءٌ 

غيبية؛ ولولَّ أن الله أي لَّ تشعرون بحياتَم؛ لِنها حياة برزخية 
.عز  وجل  أخبْنَّ بّا ما كنا نعلم بّا  

 وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ 

يُُْبُْ تَ عَالََ أَنَّ الشُّهَدَاءَ فِ بَ رْزَخِهِمْ أَحْيَاءٌ يُ رْزَقُونَ، كَمَا جَاءَ فِ 
 حُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: إِنَّ أرَْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِ حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَ 

فِ الْْنََّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثَُُّ تََْوِي إِلََ قَ نَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، 

 قال ابن كثير

 أمَْواتٌ بَلْ أحَْياءٌ وَل تقَوُلوُا لِمَنْ يقُْتلَُ فِي سَبيِلِ اللََِّّ }
{(154)وَلكِنْ ل تشَْعرُُونَ 
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 رَب َّنَا فاَطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِ لََعَةً، فَ قَالَ: مَاذَا تَ ب ْغُونَ؟ فَ قَالُوا: يََ 
تَ نَا مَا لََْ تُ عْطِ أَحَدًا مِنْ خلقك؟ ثُ  وَأَيُّ شَيْءٍ نَ بْغِي، وَقَدْ أعَْطيَ ْ

مُْ لََّ يُتَْكَُونَ مِنْ أَنْ يَسْألَُوا،  عاد عليهم بمثِْلِ هَذَا فَ لَمَّا رأََوْا أَنهَّ
نْ يَا فَ نُ قَاتِلَ فِ سَبِيلِكَ حَتىَّ  قاَلُوا: نرُيِدُ أَنْ تَ رُدَّنََّ  إِلََ الدَّارِ الدُّ

فَ يَ قُولُ  -الشَّهَادَةِ  لِمَا يَ رَوْنَ مِنْ ثَ وَابِ  -نُ قْتَلَ فِيكَ مَرَّةً أُخْرَى
هَا لََّ يَ رْجِعُونَ  مُْ إلِيَ ْ .الرَّبُّ جَلَّ جَلََلهُُ: إِنِ ِ كَتَ بْتُ أَنهَّ  

 

 
:القتل فِ سبيل الله لَّبد أن يكون مستوفيًا للشروط الصحيحة  

ة أن يكون خالصًا فِ جهاده مُُلصًا لَّ يكون جهاده ريَءً وسمعة أو حْية جاهليأولًا: 
 أو نحو ذلك

.فِ أصله مشروعًا هذا الْهاداستقامة العمل، أن يكون  ثانيًا:  
 

وَلا تَ قُولُوا 
لِمَنْ يُ قْتَلُ في 

سَبِيلِ الِلَِّّ 
 أَمْواتٌ 

.بّؤلَّء الذين قتلوا فِ سبيله -تبارك وتعالَ-هذه الْية تدل على عناية الله    
 الجزاء من جنس العمل

بحياة  عوضهم الله -تبارك وتعالَ-هؤلَّء حينما بذلوا مُهجهم رخيصة فِ سبيل الله 
. سبحانه وتعالَ للعامل أجلُّ، وأعلىثواب الله ،وأرفع وأعظم أكمل  

لْ أَحْياءٌ بَ 
وَلكِنْ لا 
 تَشْعُرُونَ 

-معيار الربح والْسارة فِ هذه الْياة الدنيا عند الناس ليس كالمعيار الذي عند الله 
.وافر، ولكن قدره عند الله انسان قد لَّ يعرف الناس قدر ،تبارك وتعالَ  

 

 

.... هداية 
وتدبر
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، ولَّ أن يظُهر عمله، وإنَّا يعمر ما ويجمله الإنسان لَّ حاجة لِن يتزين للناس بعملهف
ذي وإن لَ يعرفه الناس، وإن لَ يعُظم، وإن لَ يكن ب -تبارك وتعالَ-بينه وبي الله 
.منزلة عندهم . 

فِ هذه الْية، أعظم حث على الْهاد فِ سبيل الله، وملَزمة الصبْ عليه، فلو شعر 
اب لَ يتخلف عنه أحدالعباد بما للمقتولي فِ سبيل الله من الثو   

 

 

 

 مسائل عقدية:

، فالقبْ يكون فيه من النعيم لِهل الإيمان، ويكون فيه من العذاب لِهل الكفر، وقد إثبات نعيم القبْ
حينما أتى على قبْين فقال: إنهما ليعذبِن، وما   يعُذب فيه بعض المؤمني بذنوبّم، كما قال النبي

  لبول، وأما الْخر فكان يمشي بِلنميمةيعذبِن فِ كبير، أما أحدهما فكان لَّ يستتَ من ا
.على سبيل التبعبه ، ويلحق الِبدان النعيم والعذاب يقع على الِرواح :فِ البْزخ  

.يقع النعيم والِلَ على الِجسام والِرواح تبع لِا، فالبْزخ عكسه :فِ الْياة الدنياأما   
لى الِبدان والِرواح على حد سواء وهذا  بعد البعث والنشور يقع الِلَ والعذاب والنعيم ع :وفِ الْخرة 

.كمال النعيم  
 

 مسألة في الجمع بين الأدلة:

فَفِيهِ دَلََّلَةٌ لعُِمُومِ الْمُؤْمِنِيَ أيَْضًا وَإِنْ كَانَ الشُّهَدَاءُ قال ابن كثير: 
.قَدْ خُصِ صُوا بِِلذ كِْرِ فِ الْقُرْآنِ تشريفا وتكريما وتعظيما  

عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ 
ُ عَلَيْهِ  رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ

مسائل 
مستنبطة
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أيضاوهذا ترجيح ابن جرير   
أن الشهداء أرواحهم فِ أجواف طير خضر، وهناك فائدة أخرى: 

 تسرح فِ الْنة
  حواصل طير، وإنَّا تكون طائراً أما أرواح المؤمني: فهي ليست فِ

يطير فِ الْنة، فأرواح الشهيد أكمل، تسرح فِ الْنة حيث 
واح المؤمني تَ عْلَق شاءت، وتَوي إلَ قناديل معلقة فِ العرش، وأر 

.الْنةبشجر   

نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طاَئِرٌ »وَسَلَّمَ: 
يَ عْلُقُ في شَجِرِ الْجنََّةِ حَتََّّ 
ُ إِلَى جَسَدِهِ يَ وْمَ  يُ رْجِعَهُ الِلَّّ

عَثهُُ  «يَ ب ْ  
تَصيص ما الفائدة من 

هم الشهداء في حديث آخر و 
 ضمن المؤمنين؟
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 "التفسير التحليلي"

.أَيْ يَُْتَبْهُُمْ وَيَمتَْحِنُ هُمْ   
الْملة هنا مؤكدة بثلَثة مؤكدات: القسم، واللَم، والنون؛ والتقدير: والِلَِّّ 

.لنبلونكم  

لُوَنَّكُمْ   وَلنََ ب ْ

أو نقص  ؛ لِنه لو ابتلَهم بِلْوف كله، أو الْوع،لَءتبتالَّ يسير منبِلأي: 
.لِلكوا، والمحن تمحص لَّ تَلك الثمار والِموال كلها  

ُ لبَِاسَ الْْوُعِ وَالْْوَْفِ  وقال فِ سورة النحل عند ذكر عذاب قرية } { فَأَذَاقَ هَا الِلّ 
أنزل بّا بأسه، فأذاقها لباس الْوع والْوف، فصار ذلك ظاهراً عليهم، كاللباس 

.ى لَّبسهالذي يظهر عل  

 بِشَيْءٍ 

.كأن تكون البلَد مهددة بعدو  أي الذُّعْر؛ وهو شامل للخوف العام،  
.بمن يُيفه ويروعه الشخص المعييبتلى كأن والْوف الْاص؛     

نَ الْْوَْفِ مِ   

قلة المال الذي ، أو لقلة الطعامإما  هو خلو البطن من الطعام مع شدة اشتهائه
.رض يمنعه من الطعامأو لم يحصل به الطعام  

 وَالْجوُعِ 

؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من نقود، ومتاع، « مال»}الِموال{ جَع 
.أو تلفها ، والإبتلَء فيها بذهابّاحيوانو   

موت الَّحباب والِقارب، ؛ والمراد: الِرواح، ك« نفس»}والِنفس{ جَع 
.مم، مثل الطاعونالِالِمراض الفتاكة التِ تَلك و   

وَنَ قْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ 
 وَالْأنَْ فُسِ 
 وَالثَّمَرَاتِ 

مَراتِ قْصٍ مِنَ الْأمَْوالِ وَالْأنَْفسُِ وَالثَّ وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَ }
ابِرِينَ  رِ الصَّ ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ الَّذِينَ إِذا أصَابتَهُْمْ مُصِيبةٌَ قالوُا إنَِّ ( 155)وَبَش ِ ا لِِلَّّ

ةٌ وَأوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتدَُونَ أوُلئِكَ عَليَْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَرَحْمَ ( 156)راجِعوُنَ 
(157)}
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؛ وهي ما ينتج من أشجار النخيل، والِعناب، « ثمرة»}والثمرات{ جَع 
.وغيرهما، بأن تَتي كوارث تنقص بّا هذه الثمار، أو تتلف  

، وَبِِلْْوُعِ  وَقَدْ حَكَى بَ عْضُ الْمُفَسِ ريِنَ أَنَّ الْمُراَدَ مِنَ الْْوَْفِ هَاهُنَا خَوْفُ الِلَِّّ
وْلََّدُ، وَفِ صيام رمضان، وبنقص الَِْمْوَالِ الزَّكَاةُ، وَالِْنَْ فُسِ الَِْمْرَاضُ، وَالثَّمَراَتِ الَِْ 

ُ أعَْلَمُ وبعيد عن المقصد هَذَا نَظرٌَ،  وَالِلَّّ  

 

.أنهم يوفون أجرهم بغير حساب، وهو أي أخبْهم بما يسرهم بشر   رِ الصَّابِريِنَ    وَبَشِ 
  .التِ ذكرها فِ الْية الِولَالْمس المصائب  أتتهم منمن الصابرون هم أي 

.هي كل ما يؤلَ القلب أو البدن أو كليهماوالمصيبة   
هُمْ  الَّذِينَ إِذا أَصابَ ت ْ

 مُصِيبَةٌ 
.أي بقلوبّم، وألسنتهم }قالوا{  

، وما يريد.: اللَم للملك؛ يعني إنَّ ملك لله يفعل بنا ما يشاء}إنَّ لله{   
عند  الله؛ فنرجو خرةآي صائرون فِ جَيع أمورنَّ دنيا، و { أ وَإِنََّّ إِليَْهِ راجِعُونَ  }

.رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها  
، وبي الإقرار،  ار بِلربوبية فِ قولِم: }إنَّ للهجَعوا هنا بي الإقر  وهنا فائدة:

 والإيمان بِلْزاء الذي يستلزم العمل الصالح؛ لِنهم يقولون: }وإنَّ إليه راجعون{
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  أم سلمة عَنْ  اَ قاَلَتْ: سمَِعْتُ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ مَا مِنْ »أَنهَّ

عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَ يَ قُولُ: إِنََّّ لِلَِِّّ وَإِنََّّ إلِيَْهِ راجِعُونَ اللَّهُمَّ أجرنِ فِ مصيبتِ 
قاَلَتْ: « صِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِن ْهَاواخلف لِ خيرا منها إلَّ آجره الله فِ مُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَفَ  َ أبَوُ سَلَمَةَ قُ لْتُ: كَمَا أمََرَنِ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ فَ لَمَّا تُ وُفِ ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ لِ خَيْراً مِنْهُ رَسُولَ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ .الِلَّّ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِ  ُ: يََ مَلَكَ » مُوسَى قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّى الِلَّّ قاَلَ الِلَّّ
الْمَوْتِ قَ بَضْتَ وَلَدَ عَبْدِي؟ قَ بَضْتَ قُ رَّةَ عَيْنِهِ وَثَمرََةَ فُ ؤَادِهِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: فَمَا 

دَكَ وَاسْتََجَْعَ. قال:  تًا فِ الْْنََّةِ وَسَمُّوهُ بَ يْتَ الْْمَْدِ اب»قاَلَ؟ قاَلَ: حَِْ « نوا لَهُ بَ ي ْ  

لُوا إِنََّّ لِِلَِّّ وَإِنََّّ اق
 إِليَْهِ راجِعُونَ 



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

مُْ مِلْكٌ لِلَِِّّ يَ تَصَرَّفُ فِ عَبِيدِهِ بماَ  أَيْ تَسَلَّوْا بِقَوْلِِمِْ هَذَا عَمَّا أَصَابَّمُْ وَعَلِمُوا أَنهَّ
ةِ فَأَحْدَثَ لَِمُْ ذَلِكَ يَشَاءُ، وَعَلِمُوا أنََّهُ لََّ يَضِيعُ لَدَيْهِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ يَ وْمَ الْقِيَامَ 

ارِ الْْخِرةَِ  مُْ إلِيَْهِ راَجِعُونَ فِ الدَّ مُْ عَبِيدُهُ وَأَنهَّ .اعْتَاَفَ هُمْ بأَِنهَّ  

قال ابن كثير   

.الإشارة للبعيد للدلَّلة على علو مرتبتهم، ومنزلتهم، ومقامهم  أُولئِكَ عَلَيْهِمْ  
.اء عليهم فِ الملأ الِعلىالثن  صَلَواتٌ مِنْ رَبِّ ِمْ  

.قاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَيْ أمََنَةٌ مِنَ الْعَذَابِ بده، عهي نزول ألطاف لله ب   وَرَحَْْةٌ  
.دخول أل يُشعر بِلْصر، كأنه لَّ مُهتدي غير هؤلَّء: الْمُهْتَدُونَ  . 

وجاء التعبير أيضًا بِسم الفاعل الْمُهْتَدُونَ ليدل على الثبوت، فالِداية وصف 
.راسخ ثَبت لِم  

 والآية فيها احتمالان:
.نتيجة لِذه الصلواتأن الِداية  الأول:  
م الذي حصل بسببه هذه الصلوات، فذكر الَّهتداء هو سبب لصبْهأن  الثاني:

الْزاء أولًَّ تطمينًا للنفوس، وأخر الوصف الذي أوجب لِم مثل هذه المراتب، 
 .والله تعالَ أعلم

أُولئِكَ هُمُ وَ 
 الْمُهْتَدُونَ 

 العدلَّن: عدلَّ البعير ما يوضع على ظهره 
.والعلَوة: هي ما يوضع فوق ظهره بينهما  

وَأوُلئِكَ هُمُ أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّ ِمْ وَرَحَْْةٌ فَ هَذَانَ الْعَدْلََّنِ قال ابن كثير: 
الْمُهْتَدُونَ فَ هَذِهِ الْعِلََوَةُ وَهِيَ مَا تُوضَعُ بَيَْ الْعَدْلَيِْ وَهِيَ زيََِدَةٌ فِ الْمل 

يْضًاوَزيِدُوا أَ  فكذلك هؤلَّء أعطوا ثوابّم  

قاَلَ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن 
عُمَرُ بْنُ الَْْطَّابِ: 

نعِْمَ الْعَدْلَانِ 
عِمَتِ الْعِلَاوَةُ وَنَ   

 

 

.... هداية 
وتدبر
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توطي النفوس على المصائب قبل وقوعها، لتخف ، ففيها أمر واقع لَّ محالة
أمَْ }قال تعالَ:  وهذا من لطف الله بنا حتى نستعد للَبتلَء، وتسهل، إذا وقعت

تُمْ أَنْ  هُمُ الْبَأْسَاءُ حَسِب ْ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ وَلَمَّا يََتِْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسَّت ْ
{وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا حَتىَّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الِلَِّّ   

صفوًا من الِقدار والِكدار   جبلت على كدر وأنت تريدها  

لُوَنَّكُمْ   وَلنََ ب ْ

 فهو شيء يسير
يبتلي  -تبارك وتعالَ-ات، وليس للإهلَك، فالله فالَّبتلَء للتمحيص ورفع الدرج

.عبده المؤمن ليُمحصه، لينُقيه، ليرفعه، ليُطهره، لَّ ليُهلكه  
خير لنا، لَ يقل علينا "عجبًا لِمر المؤمن إن أمره كله له خير"قال النبي:   

قد يجعل للعبد منزلة عنده عالية فِ  -تبارك وتعالَ-وقد جاء ما يدل على أن الله 
الْنة لَّ يبلغها بعمله بصلَته بصيامه بصدقته ونحو ذلك، لكنه يرُفع إليها بِبتلَء 

إليه، فلو علم العبد هذا واستيقنه لَّستبشر وفرح ولَ يجزع ولَ يتسخط يسوقه الله  

 بِشَيْءٍ 

الْوف، والْوع، ونقص الِموال، المصائب الْمس ابتلَء العباد بما ذكر الله من 
والِنفس، والثمرات، وهو لمن وقع به ظاهر؛ ولغيرهم يكون الَّبتلَء بِلَّعتبار، 

 والْوف أن يقع بّم مثل ما وقع بِلذين ابتلوا
.ليتبي الصادق من الكاذب، والْازع من الصابر  

الِجر بِمتثال أمر الله وجود هذه المصيبة، وفوات فالْازع، حصلت له المصيبتان، 
  بِلصبْ، ففاز بِلْسارة والْرمان

فحبس نفسه عن التسخط،  :وأما من وفقه الله للصبْ عند وجود هذه المصائب
قولَّ وفعلَ واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الِجر بصبْه أعظم من 

ة فِ حقه، لِنها صارت طريقا المصيبة التِ حصلت له، بل المصيبة تكون نعم
.لْصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله، وفاز بِلثواب  

 .قال الشيخ العثيمين:

مِنَ الْْوَْفِ 
وَالْجوُعِ وَنَ قْصٍ 

مِنَ الْأَمْوالِ 
وَالْأنَْ فُسِ 

وَالثَّمَراتِ وَبَشِ رِ 
 الصَّابِريِنَ 
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الناس ينقسمون عند المصائب إلَ قسمي: صابر، وساخط؛ وقد جاء فِ الْديث: 
فالصبْ على المصائب واجب؛  « من رضي فله الرضا؛ ومن سخط فله السخط»

 وقد ذكر العلماء أن للإنسان عند المصيبة أربعة مقامات
 .المقام الِول: الصبْ      وهو واجب

و سنة على القول الراجح؛ والفرق بينه، والصبْ، أن الصابر المقام الثانِ: الرضا      وه
يتجرع مرارة الصبْ، ويشق عليه ما وقع؛ ولكنه يحبس نفسه عن السخط؛ وأما 

الراضي: فإن المصيبة بِردة على قلبه لَ يتجرع مرارة الصبْ عليه؛ فهو أكمل حالًَّ 
 .من الصابر

يبةالمقام الثالث: الشكر: بأن يشكر الله على المص . 
احتساب الِجر على المصيبة بأنه كلما عظم المصاب كثر الثواب؛ ولِذا ذكروا عن 
بعض العابدات أنها أصيبت بمصيبة، ولَ يظهر عليها أثر الْزع؛ فقيل لِا فِ ذلك، 

 .فقالت: إن حلَوة أجرها أنستني مرارة صبْها
ل النبي صلى الله بل من كبائر الذنوب؛ فقد قا -وهو محرم  -المقام الرابع: السخط 

ليس منا من ضرب الْدود، وشق الْيوب، ودعا بدعوى الْاهلية»عليه وسلم:   
 من سمة الصابرين تفويض أمرهم إلَ الله بقلوبّم، وألسنتهم إذا أصابتهم المصائب

«خيراً منها وأخلف لِ اللهم أْجُرنِ فِ مصيبتِ»ويقولون:   
 

{ أي: مِلوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا  }قاَلُوا إِنََّّ لِلَِِّّ
، بل من كمال عبودية العبد، علمه، بأن وقوع البلية من المالك والنا شيءوأم

الْكيم، الذي أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك، الرضا عن الله، والشكر له 
ن لَ يشعر بذلكعلى تدبيره، لما هو خير لعبده، وإ  

لَّذِينَ إِذا ا
هُمْ  أَصابَ ت ْ

مُصِيبَةٌ قالُوا إِنََّّ 
لِِلَِّّ وَإِنََّّ إِليَْهِ 

  راجِعُونَ 

يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبْنَّ واحتسبنا وجدنَّ : وَإِنََّّ إلِيَْهِ راجِعُونَ 
 أجرنَّ موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا، لَ يكن حظنا إلَّ السخط وفوات الِجر
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ن لَ يصبْ، فله ضد ما لِم، فحصل له الذم من الله، ودلت هذه الْية، على أن م
 والعقوبة، والضلَل والْسار

 

فبقدر ما يكون عند العبد من الصبْ والَّحتساب يكون له من الصلوات والرحْة 
 والَّهتداء والبشرى

فصلَة الله على عبده أن يذكره فِ الملأ الِعلى، وذكر صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ ِمْ وَرَحَْْةٌ 
الرب لعبده فِ الملأ الِعلى ينُسيه كل شيء، وإذا ذكره فِ الملأ الِعلى فلَ تسأل 

 .عن الِلطاف التِ تتوجه إلَ هذا العبد

أُولئِكَ عَلَيْهِمْ 
صَلَواتٌ مِنْ 
رَبِّ ِمْ وَرَحَْْةٌ 
وَأُولئِكَ هُمُ 

 الْمُهْتَدُونَ 
 

 الْمد لله الذي بنعمته تتم الصالْات 
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